من احل م©نوع ازقن 


أعة 


إنَّ يمن أخصر ما كتب في التفسير: كتاب «كلمات القرآن» للشيخ حسنين محمد 
مخلوف -رحمه الله تعالى -. فقد فَسَّر الألفاظ القرآنية بها لا يزيد عن السطر 
الواحد عادةٌ, بحسب ورودها ني الآيات الكريمة. ولذلك لقي انتشارًا واسعًا 
بين الناس. وقد وقف مؤلّف هذه «التعليقات» على بعض المسائل فيه» والْتي 
تعلق بالعقيدة أو تمسّ أصول التفسير. فرآها تحتاج إلى الاستدراك والتوضيح. 


عصان - شسارع الصسلخة رائية 
[الجتاضقغة الأارحنيق] 5 
شابل خنية الزراعهة 1 0 

حبذ وح امد سسا ممع كاومماءع18 ذه كنا ممع 1 م0 
هاتف : 959570131 7 تووء دار-امنة-للنشر- والتوزيع ع 


الا 2 
مفا 0 
0 
5 ال اتاب 
((ثلات الفران بلسي روبيان )) 


المملكةالأردنيةالماشمية 


رقم الإبداع ل دى دائرة الكتبة الوطدية 00006 


يتتحعمل المؤثف كامل المسؤولية القانونية من محتوى مصسنهه ولا يعبرهنا 
المصنف عن راي داثرة المكتبة الوطنية أوأي جهة حكومية أخرى 


باصي 
جميعالحقوق الملكية والفكرية محفوظة لدار 
آمنة- عمان- الأردن: ويحظر طبع أو تصوير أو 
ترجسة اوؤطادة تتقيد العتاكف كفمفة أو مجرّما أو كتمجيقه 
على أشرطة كاسيت أو إدخاله على كمبيوتر أو برمجته 


00 
١‏ 
آل.ه : 
دارا 0 02 للا 2 والتوز 
الأردن - عمسان - شارع الجامعة الأردنبلة - مقابل 
كلي ةالزراعة الجامعة الأردنية)محجمع سم ارة 
التجلااري (77])الظااب قوالارظطي 


تلفلليون: “.411010494119+ 


الحمدٌ لله في الإعغلان والإشرار» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عن رسوله المختار» وصَحْبهِ 
الأخيار» ومن انْتَهَجَ سبيلّه عل مدَئ الأعغصار. 

أما بعل 

فإنّه قد سبق أن شرت أصلّ هذه التعليقات في سلسلةٍ من المقالات عل شبكة 
المعلومات منذ قرابة عشر ستّوات, وقدَّر الله أن يتأخْرٌ إخراججها في طَبعةٍ متداوّلة: 
فكان خيرَ تقدير» تَكّنتٌ خلاله من مُرَاجَعَتِهاء فحذفتٌ منها وزدثٌ عليها وعدَّلتٌ 
فيهاء وكان كثيرٌ من ذلك استجابة لللحوظاتٍ عددٍ من الأفاضل ومراجعاتهم؛ تمن 1 
يبخلوا علي بإبداء الرأي والإسهام ببعض الجهد. 

وكان أوّل من اطَلَّمَ عل عمَلٍ هذا: سيّدتي الوالدة الحبيبة أمّ عمّر عائدة البيّاتيء 
منَّعَها الله بالصحة والعافية» وزادّها عل وإيانًا وإحسانًا؛ فقد أفادتني بع فتح الله 
عليهاء جَزاها بي كلّ خير؛ فهيّ ووَالِدِي الحبيب أبو عمّر ماجد السَّتَوي -حفِظه الله 
ووَفّقه-» كانا وما زالا مَصْدَّر الحثٌ عل العلّم بل هما منبع الْحّبّ ونير العغطاء. 

كا أتقدّم بخالص الشكر إلى كَل مَن كان نّم سهم في هذا الكتاب, من أمْثال 


العنديق العزيز الأسكاذ باشجة تز التو أمعاذنا الذكتور وينافو ينه عستي الطاف: 


والشيخ أبي عفيف فايز بن عفيف. والشيخة أم زيدء والأستاذة عائشة بنت عل 
والدكتور سائد شنار» والأستاذة آمال جغيدلء والأستاذ بن يوسف العمري... 
وغيرهم» جزاهم الله خيرًا -جميعًا-. 

وكان آخرٌ من اطّلع على عمَلٍ عِنْد دَفْهِه إلى الطّباعَة: زوجتي الحبيبة (صَفا): 
فكانث شك النتاء. أسآل الله أن يجزيها عنّى خيرّاء ويُررٌقنا ما شعاد الداريق: 

وبَعدٌ؛ 

إن أبقيتٌ هذا الكتاب عل لُمَِه الصَّهْلة امبسَرةء إذْ1 أكَأ التكلّف فيهاء ولا 
استخداءَ لَعْةٍ الأب أو لَْةٍ البُحوث المعَقّدة» ذلك أنَّهِ مُوَجّه إلى جميع الففات, وهم 
ا عشي اعون الع عت وليو اذكه اقمع اسيم الى 
البسيطة قدُر المستطاع» راجيا أن تكونٌ بتساطةً هادفة, فإنّها اليوم فَنّ يكادُ يكون 
مَفقوداء لعل أكُونَ وُقَفَتُ إلى سَيءِ مِنْه. 

سائلًا الله -تعالى- أَنْ يَنفعَني بهذا العمّل» ويّنفمَ بِهِ الأمّة» ويجعلّه خالصًا لوجهِهٍ 


٠.‏ -ه 0 و 
الكريم -سُبحانه-» وأن يبارك فيه نه سَمِيعٌ جيب. 


وكان آخرٌ العّهد بالنظر في هذا العمل 
يومٌ الأربعاء» الرابع من ربيع الأول 
سَنة تسع وثلاثينَ وأربعمئة وألف. 


مِنْ هجُرّة نينا مر عليم الصلاةوالسلام. 


ل امع كا 
ل 
الو 1 2 
يبد بم 


إن اكد لله تعمد ف وليه فين لعلف وتكود بال وز شرو اشيدفاء وو 


3 تِ أَعْمالتَاء مَن يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلْل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إلة 


وعم 


إلا الله وحده لا شَّرِيكَ لَه وأشهّد أن محمدًا ص بتع اشام عَبَدَهُ را 


م 


6 


أَمّا بعد؛ 

فإنَّ من أشرفي القُنونٍ والعُلوم -بل هو أشرّفُها عل الإطلاق-: عِلّمَ التمَسِير؛ 
الذي هو بِيانُ معاني كلام الله -تَبارَكَ وتَعال- وتقريبٌُ فَهْمِه إلى العباد؛ قَبه يتتعرّفُ 
المسلمٌ ربّه من خلال ما وصف به نفسّهء ويّفهم المؤمنٌ عن ربّه ما يُرِيدَه منه منْ توحيدٍ 
وعبادةٍ وسلوك.... ويّعي ما قَصَّهُ عليه من قَصّص الغابرين للعِظهة والعبرة» فيزيد 
إيانة وثبائه عل الصّراظ 00 

قال الراغب الأصفهاني له -في مقدمة «تفسيره) :-)77/١(‏ (أَذ كرف متفاعة 
يكعاظاها الآتسان: تقس القرآن وتأويله وذلك أن الصعافات المقفية ]إن تقريف 


بأحد ثلاثة أشياء: إِما بشَرّف موضوعاتا .... وإمّاشَرّف صورها .... 


(1) فائدة: ذَكَرَ الألبازئٌ نه أنََرْكَ هذه الخطبة -مخطبة الحاجّة- هو من أسباب عدم حصول الفائدة من 
كثير من جايس العلّم [والكُتب أشبه بها]» فقد حرص النبينٌمإنليالهم حرصًا بايمًا عل تعليهها أصحابه. 
واستدلٌ على ذلك بحييث: «كل خُطب ةس فيها تَشَهُدٌ كاليّدٍ الجذماء -أي: المقطوعة-) 0 
المرادَ بالتَشَهّد هنا هو: 0 اسلسلة الأحاديثٍ الصَّحِيحة) تحت الحديث رقم .)١19(‏ ْ 


وإمًا بشَرّف أغراضها ...؛ فصِناعَة التفسير قد حصّل لها الشرّف من الجهات الثلاثة: 
وهو أن مَوضوع المقَسّر: كلامٌ الله تعالى» الذي هو ينبوع كلّ حكمة: ومعدن كل 
فضيلة. وصورةً فله: إظهارٌ حَفِيّات ما أودّعَه مُتَرّلّهِ مِن أشراره ليدَبّروا آياته 
وليتذكّر أولو الألباب. وغرّضّه: التمسّكٌ بالعروة الوثقئ التي لا انفصاملماء 
والوصولٌ إلى السعادة الحقيقية الَّنِي لا فناء لها». 

ولذلك قال أبو العباس ابن تيميّة جله: «ونَدِمْتٌ على تضيبع أكثر أوقاتي في غير 
مَعاني القرآن» -ىا في «ذيل طبقات الحنابلّة» (؟/ 897)-؟ يقول هذا وهو صاحبُ 
المصنّاتٍ المتينة والفتارئ الرَّزِينة التي كَل أَنّْ جاء عالابعده إلا وتَهَّلَ منها! وإنَّما 
قال ذلك يا في معرفةٍ معني القرآن والانشغالٍ بتدبّره من الخير العظيم. 

ومن هذا الباب, كان الاهتمام بمُطالعة تفاسير أهل العلم ولا سيئًا تلك الكتب 
امشو ومن أيرتها وأوسسهها انقاناء كناب :«كلاك الفرآن شعي واف السب 


سر 0 و 
حَسَّنِين محمّد محلوف -رحه الله وغفر لهُ-”. والذي طبعٌ على هامش كثير من 


/ه١101( هو الشيخ حَسَنِين ابن الشيخ مُحَمّد عخْلُوف العدّوي المالكيء وَُلِد في القاهرة سنة‎ )١( 
م» وتعهّّده أبوه بالتربية والتعليم» وحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة على يد الشيخ محمد علي‎ 
خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية. وتلقئ العلم على كبار شيوخ الأزهرء من أمثال: عبد الله‎ 
درازء ويوسف الدجويء ومحمد بخيت المطيعي. وعلي إدريس. والبيجرمي. وقد عَيّن مفتيًّا للديار‎ 
المصرية مرّتين: المرة الأول ما بين عامّي 957١م -٠46م, والثانية مابين 1905م -1465١م. ونال جائزة‎ 
الملك فيصل العَامّية لخدمة الإسلام سنة (507١ه/ 917١م). أما آثاره فقد قاربت الثلاثين كتابّاء وكان‎ 


المصاحف المتدّاوّلة في أيدي الناس اليوم؛ وهذا عمّلُ جيّد من حيث الفكرة. إلا أنه 
كان يحتاج إلى التصحيحء أو اختيار تفاسيرَ أخرئ مُيَسَرةٍ أصَح وأضبّط من هذا؛ لآنَّ 
هذا التّمسِير «قد جرئ [فيه] موَلَقُهِ (الشّيحُ خلوف) عل طريقةٍ أهلٍ الكلام؛ ين 
تأويلٍ بعض الآياتٍ المتعلّقة بالصّفات وعدم إجرائها عل ظاهرها و إمرارها كما 
جاءت». هذا ما قاله د.محمّد الخُميِّس في مقدّمة رسالته: «التَحَقبات المفيدَة على كتاب 
كلمات القّرآن تفسير وبّيان'»» وهي رسالةٌ ختصّرةٌ جدًاء في ثاني تُقاطٍ مُتَعلّقَةٍ 
ايل طتدكن تفده التهائق نو اسهي امي ولد دقان إن شاء اله ارا 

وقريبٌ من ذلك ما فعلّه الشَّيِخْ محمّد غازي الدروبي» حيث قال في مقدمة كتابه 
«شّرح الكلماتٍ وما تُرشِد إليه الآيات»: «وجدث بعضّ الأخطاء في تفسيرٍ كلماتٍ 
القرآن في كتاب الشّيخَ خلوف. وإنه لم يرجع إلى اسن في تفسير بعضها...) ثم ذكر 
حمل من أخطائه في تأويله لبعض صفات الله تعالى» وأخطاءَ أخرى... 

مصداقٌ ذلك ما سَيراةٌ القاريٌ في ثّنايا التعليقات الآنية -بإذن الله تعالى-. 

ومما يُشَارٌ إليه في هذا المقام أنَّ للشيخ حسنين تلوف كتابًا أوسّع من هذاء ولكنه 
أقل انتشارًا -بل ربا لا يَعرفه إلا الخواصٌ-» لم يقتصر فيه الشيخ على تفسير غريب 
مفردات القرآنء بل توسّع فيه قليلاء وأسْماه: «صفوة البيان لمعاني القرآن», وطَبِعَثه 


اعترافه بالتفميو اغتامًا خناضًا را “ست أحن الدارسين عم وسالة فلدية ليد درجة الاجم من 
جامعة لبنان» بعنوان: «الشيخ حَسنين محمد مخلوف مفسّرًا». وتوفي سنة (١151ه/‏ 11410م) عن عمر 
ناهز المئة عام» رحمه الله وغفر له. وللمزيد حول ترجمته يَراجَع كتاب: «تتمة الأعلام للزركلي» .)١5٠ /١(‏ 


وزارة العدل والشؤون الدينية والأوقاف في دولة الإمارات العربية ببامش المصححف 
الشريف -أيضًا-ء وبتقديم الوزير محمد البكر؛ وقد أفردذثٌ فصلا أَقثّه هذه 
التعليقات» تعقَّبتُ فيه كلام الشيخ محلوف المتعلّق بتفسير الصفات الإلهية والحروف 
المقطّعة» ولا سيم ما نسَبَهُ إلى السلّف وإلى بعض أعلام الخلّف من القّول بعقيدة 
التفويض في صفات الله تعالى. كما أنّني راجعتٌ هذا التفسير في المواضع التي علّقتٌ 
عليها من تفسيره المختصّرء لزيادة التحقق من مراده؛ والتيّت من معنئ كلاهه. 

وهنا مَمْبِيْم)ُ حول إطلاق لفظة (الصفة) و(الصفات) -في حقٌّ الله تبارك وتعالم-؛ 
فإنَ هذا الإطلاقٌ إطلاقٌ حادث ل يَرِدْ في الكتاب ولا في السّنَةِ ولاع ا ألْسِئَةِ السَّلّف. 
ولكن كم يُّقال: لا مشاحّة في الاصطلاح. ما دام أن اللقصود لا يحالف مُقاصد الدَّينء 
وقد جرئ استعالّه في هذا الكتاب لشهرة استخدامه عند أهل العلم من بعد القرون 
المفضّلة إلى يومنا هذاء والمرادُ منه: معاني أسمء الله الحسنئ. وبعبارة أخرئ: هوما 
مُخْبَرُ به عن الله» أي: وضْف الله بالثىء الذي وضَفَ به نفسّه ووضّفَه به رسوله. 
فالوضف إنم| هو إخبارٌيُراد به نسبة شيء إل شيء؛ وهذا جائز في حق الله -من هذا 
الوجه-» وقد ورد هذا اللفظ بهذا المعن في حديث ذلك الصحابي الذي كان يقرأ «سورة 
الإخلاص» في صلاته -كما عند البخاري ومسلم-» فلم| شيْل عن ذلك قال: لأا 
صِعَةُ الرّحْمن)» وأقرّه رسولٌ الله عل هذا؛ وذلك أَنَّ سورة الإخلاص تنحدث عن أشياء 
منسوبة إلى الله» وهذه الأشياء هي صفة الله فالله هو أحدٌ صمدء وهوالذي لم يلد وم 


يولد» والذي ل يكن له كفوًا أحد؛ فكل هذا إخبارٌ عنه تعالى بأشياء نّصّ عليها في نصوص 


القرآن والسنة. والإخبار ليس هو الذي أراده أهل الكلام من معنئ مصطلح (الصفة 
والصفات)» وهذا أنكر بعضٌ أهل العلّم استخدام هذا المصطلح, لأنه من لمات بدّع 
أهل الكلام» ولأنّه قديحمل لوزام لا تجوز في حق الله» كالتجسيم والتشبيه؛ فأنكره غير 
واحدٍ كالشافعيٌ» وعبد العزيز الكنانّ» وداود بن علي وابن حزم الأندلس”". 

وبعل؛ 

فل كان الله قد تبئ مَنْ عِندّه عِلمٌ أن يَكتّمّه؛ إذ قال : #وَلَا تلِْسُوا الح بالْبَاطِلٍ 
وَتَكْتَمُوا الح وَأَنْتَم تعْلَمُونَ4 [البقرة:؟4]؛ فقد عرَّمْتُ علِن تَبِيينِ تلك الأخطاءٍ الواقعةٍ 
في تفسير الشَّيخْ تحلوف؟ إِذْ ل أجذ من وق تَعقََ فيهاء ارو ع 
الحاجة إلى بياههاء فقد رأيتُ في كتابٍ الشّيخْ مخلوف مالّفاتٍ عقديّة أ خرى ف يَتَعقَبْها 
الحُميِّسُ ولا الدّرُوبي؛ وأيضًا رأيتٌ بعضّ الأخطاء المتعلّقة بالتّفسير عمومًا؛ فآثرثُ 
لبي عليها بيانًا للنئّآسء ودفاعًا عن العقيدة السَّلِيمّة وصّونًا لأصولٍ التَفسيرِء استنادًا 
ِل النتصوص من الكتاب والسنة القاضية بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
ووجوب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, واسْتَئناسًا بِقَولٍ 


ابن تَيميّة جه 0 الفَتاوّوئ» :-)١77/19(‏ ١يجِبٌ‏ اس انَّذِي يَبُ 


عر 6 6ه 


َبَاعْكُ وَإِنْ كَانَ فيه يَانُ حَطأ من أَخْطأًمِنْ الْعُلَاءِ وَالْأُمَرَاءِه. 


)١(‏ وقد كتبّ في ذلك -مؤْخَرًا- واستفذتٌ منه بعض هذا التنبيه-: د. محمد الريحان» في كتاب له 


حول (تفسير الأسماء | لحسن)» ولا يُطبّع بَعْد. 


وقد لكف اللعلييات يق ضورع الكغية مها وست و عدا “املق امسن 
حمس وثمانين مَوْضِعًا من تفسير الشيخ مخلوف, ور 
المصحف. وأَنْبَتّ الآيةَ أوّلَ كلّ تعليق؛ كي لا يَضطرٌ القارئٌ أن يَعود إل المصحنفي. 
وأرمزثُ لكلام الشَّيخْ حلوف بهذا الرّمز: (**)» ولتعليقاتي بهذا الرّمز: (21]). 

وهي تعليقاتٌ لا تخرج عن أقوال المفسّرين قدي وحديثاء فاخترثٌ منها أوضحها 
قولًا وأقواها دليلاء وربّما اجتهذتٌ في بعض ذلك بحسب فهمي لما وقفتٌ عليه من 
الُجج. وحاولتٌ أن تكونّ التَعليقاتٌ مختصّرةً قدرٌ الإمكان دُون إخلال -إن شاء الل 


وو 
2 
6 


نبتها حسّب ترتيب الآياتٍ في 


ومع 


ومع هذا لا يْدٌ أن تكون هناك أخطاءٌ وأخطاء لا يَسلم منها كتاب سوئ كتاب رب الأرباب. 


ف«أرغبٌ إلى مَن يَف على هذه [التّعليقات]؛ أن يقوم لله قيامَ مُتجرّدٍ عن موا 
قاصِدٍ لرضاء مولاة» ثم يَقرؤها مُتفكرًا... ثم يحكُم فيها بها يُرضِيٍ الله ورسولّه وعبادّه 
المؤمنين» ولا يُقابلها بالسبٌّ والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين؛ فإِنْ رأى حقا: تَبِعَهُ 
وشكرَ [الله] عليه. وإِنْ رأئ باطلًا: رده عل قائله وأهدئ الصَّواب إليه؛ فإنَّ الحقّ لله 
ورسولهء والقَصْدّ أن تكونَ كلمةٌ السّنَّةِ هي العُليا؛ جهادًا في الله وفي سبيله» والله عند 
ِسانٍ كل قائل وقلْبه وهو المطّلِع عل نِيَيّه وكَسْيه وما كان أهل التُعطيل أولياءه؛ إِنّْ 


أولياؤًه إلا المتّقون المؤمنون المصَدَّقون»”. 


ع١‎ 


3 


اذا 


.)17/١( من بديع كلام ابن القيّم له في مقدّمة «ُونيّ‎ )١( 


: 1 | 

4 7 

ل نل 
مم 5-5 0 


ما ينبغي معرفته في تفسبر القرآن 


١د‏ الؤاضس علا التتلع قبي القرآنة» آن تقنور هين تنش القبران بأنه 
مُترجمٌ عن الله تَعلل» شاهدٌ عليه با أرادَ من كلامه؛ فيكونٌ مُعظَّمَ) لهذه الشّهادةٍ 
خائقًا مِن أنْ يقولّ على الله بلا علم فيّقع فيه| حرَّالله؛ فبُخْرَئ بذلك يومٌ القيامة. قال 
اله تعالى: قل نا حرم َي الْمَوَاحِصٌ مَا طهر ِنَْا وها بَطّنَ والإث وال ار 
ال أن + تُفرِكُوا بال مَاٍَيْتَرَلَ بِوِس لطَنًا وَأنْ تق تفُولوا عَم اللدَمَالا 
تَعْلَمُونَ4[لأعراف:87] وقال تعالى: #وَيَوْمَ الِْيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَّ الله 
وُجوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ آلَيْسَ في جَهَنْمَ منوى لِلْمْتَكَبرينَ4[الزمر:0]0. 

ومما ينبّهُ إليه في هذا لقاع أن المرجعّ في تفسير القرآن يكونٌُ إلى": 

-١‏ كلام الله تعالى؛ في و دراه لآن كال هنو الندئ أَنَرّلْهَء وهو 
أعلَمُ بها أراد به. ومثال ذلك: قولّه تعالى: #ألا إِنَ أَوْلِياء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ 
كرنُونَ4[يونس:17] فقد فسّر (أَوَِْاء الله) بقوله في الآية التي تليها: لالَّذِينَ آمَنُوا 


ع ك8 هع 3 


)١(‏ «أصولٌ في التّفسير) (ص9؟) لابن عثيمين. 


(0) يُنظر: المرجع السّابق» (ضن : 80-8؟), 


-١‏ كلام رسول الله مشلةاهم, فيفر القرآن بالسّنَهَ لأن رسول الله ملاشايهم 
1 0 7 و ل اي إ١١‏ وح يه ١‏ 
مبلغ عن الله تعالى» فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ومثال ذلك: قوله تعالى: 
#لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْئَىْ وَرْيَادَةٌ #[يونس:7؟] ففسّر النبيثٌ ملؤنيليتهم (الزٌيادة) بالتّظر 
إلى وجه الله تعالم»ى| جاء في (صحيح مُسلم) )١181(‏ عن صهيب بن يسنان خنعك 
عن النبيتّ ملإشليالهم في حديث قال فيه: «فييكشفُ -أي: الرَّبُ- الحجاب؛ فما أعطُّوا 
شينًا أحبٌّ إليهم من النَّظر إلى رمّهم عزّ وجل». ثم تلا هذه الآيةً: #لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
الحُسْنَىْ وَزِيَادَةٌ #[يونس:؟] . 

"- كلام الصّحابةٍ حيضته. لا سسا ذَوُو العلم منهم والعناية بالتمُسيرء لأن القرآنَ 
نزل بلغتهم وفي عصرهمء ولأم -بعد الانبياء- أصدق الناس في طلب الحقء 
وأسلّمُهم من الأهواء» وأطهرّهم مِن المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق إلى 
الصّواب. وعلِا ذلك أمثلة كثيرة جدَّاء منها: قوله تعالى: «وَإِنْ كُنُْمْ مَرْمَيْ أَوْ عَلَْ 
سَمَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَّ الْمَائْطٍ أَوْ لامَسْتُمُ النّسَاء4[النساء:"4] فقد صم عن ابن 
عباس مينشد : أنه فسّر الملامسة بالجماع”. 

[وجاء عن ابنٍ مَسعودٍ خينك قولّه: «اللّمسُ: ما دون الجماع»”. وقول ابنٍ عباس 
أولى بالصَّوابٍ لِصحَةٍ الحَبّرٍ عن رسول الله ملاشلهاهم أنه قبّل بعضّ نسائه ثم صو 
وإ:يتوضّأ -صحّحه الألبانٌ في «تخريج المشكاة) (97715)-. 

.)7947-189/( يُنظر: «تفسير ابن جرير)‎ )١( 


(؟) السابق: (// 9 "). 


مَلحوظةٌ: إذا تعارّضٌ تفسيدُ الحديث لآية مع تفسير صحايٌ أو تابعيٌ؛ فعلينا أن تُوَفُّق 
بين التَعُسيرَيْنء فإن لم يُمكنْ؛ فالواجب أن نُقَدّمَ ته تفسير الرّسولٍ ملاشللم على تفسير غيره 
؛ لأه أعلمٌ بِمُرادِ لله» ولأنه لا ينطق عن الهوئ. ولأنَ لله يقول: #لا تَعَدَم مُوابَيْنَ يدي الله 
وَوَسُوَلِهِ4[الحجرات: »]١‏ أي: (لا تُقَدّموا قولًّا ولا فعلًا) -ك) قال ابن كثير-]". 

: - كلام التَّابِعينَ الذين اعتَنُوا بأَخذٍ التّسِير عن الصّحابة منت ؛ لأنَّ التّابعين 
1 لانن بعد المعسايم وال وو الكعسزرد من بعد قوير تكتوزاللف فرك 
تغرّت كثيرًا في عَصرٍهمء فكانوا أقربَ إلى الصّوابٍ في فم القرآن تمن بَعدّهم. 

قال ابن تيميّة في قدي في أصولٍ التّسير) (ص”55): (إذا أجمع [التابعون] على 
النَّىْءِ فلا يُرتابُ في كونِه حُجَّة» فإن اخْمَلهُوا فلا يكون قَولُ بعضهم حُجةً عل بععض 
ولاعل من بَعدّهم» ويرجَّع في ذلك إلى لَعْةِ القرآن أو السُنَّهَه أو عموم لَعْةِ العّرب). 

وقال -أيضًا- (ص78): (مَن عَدَل عن مذاهب الصَّحابةَ والتَّابعين وتفسيرهم 
إلى ما يحالف ذلك؛ كان مَطِنًا في ذلك بل مُبتدِعًاء وإن كان مُُتهدًا مغفورًا له 
حطؤٌه.... فمّن خالف قوم وفّسّر القرآنَ بخلافٍ تفسيرهم؛ فقد أخطأ في الدّليل 
والمدلول جميعا». 

تقتضيه الكلماتٌ مِن المعاني الشّرعيّة أو اللغويّة ة حسب السَّياق؛ لقوله تعالى: 

ا الله [النساء: 6 ]٠١‏ . 


ام 


)١75-١١ص( ما بين المعقوقَّين زيادةٌ منقولة -بتصرّفٍ يسير- عن كتاب «كيف نفهم القرآن؟»‎ )١( 
لمحمد جميل زينو.‎ 


فإن احتلف المعنيل الشرعيئُ واللُغوي؛ أخذ بها يَقتضِيه الشّر-عميٌ؛ لأنَّ الشرآنَ تَوْلَ 
ل بان الشّرعء لا لبان الّغٍ إلا أن يكونَّ هناك ليل ثر حالش اللتوى فوخلاب 

تاها اخلبوقي السوان ولق الشرس وول رسن و الساييين ورلا عل 
عَلَْ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أبَدَا4[التوبة:85] فالصَّلاةٌ في اللّغة: اللذعاء رق المّرع: هنا 
الؤّقوف عل الميّت للدّعاء له بصفةٍ تحصوصة؛ فيْقدَمُ المعتئ الشّرعيٌ؛ لأنّهِ المقصود 
للمتكلّم» المعهودٌ للمُخاطبء وأمًا مَنعُ الذّعاء لهم على وجه الإطلاق فون دليل آر. 

ومثالٌ ما اختّلف فيه المَعنيانٍ وقُدّم فيه المعنئ اللّغْويٌ بالدّليل: قونّه تعالل: د 

مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ ُطَهُرْهُمْ وَتُرَكيهِمْ كا وَصَلَّ عَلَيْهُمْ4[التوبة:١٠]‏ فالمرادُ بالصَّلاةٍ 
هُنا: الذُعاء» بدليل ما رواةٌ البُخاريٌ (4175) ومُسلمٌ )9١/4(‏ عن عبد الله بن أبي 
أوْقْ قال: كان إذا أت 56 الي صل ابعلية البخام بِصَدَقَته قَالّ: «اللَّهُم 0 عَلَيْه)؛ فَأَنَاهُ أبي 
بِصَدَقيهِ فَقَالَ: «اللَّهُم صَلَّ على آلٍ أبي أؤق). 

وأما أمكلةاها): عق نيه الحيان المرعن والتعري ره لص و م 


- 


هذا ما أردثٌ التَّسِي إليه ليكونّ بمثابة (أصولٍ) يُرجّع إليها أثناء التَعليقاتٍ الآنية 


رغ »-_6ى( 1 
لعل تايا 
لد 0 ااا 6 
ل 
“ل اساسب 


كلمت القران ,تفسيروبيان» 


]١[ 

قال تعال: لاوَإِذْ ْنَا ِلْمَكَائِكَةِ اسَجُدُوا آَم َسَجَدُوا إلا إِنِيِيسَ أبئ وَاسْيَكَْ 
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4[البقرة:74]. 

** قال في تفسير #اسْجُدُوا لآم : «اخضَعُوا لَه أو سُجود تحيّة وتعظيم). 

كا قلت: (الخضوع) معناه في اللغة: الانقياد والمطاوعة". وهو بهذا المعنئى 1 
يحصل من الملائكة لآدمّ بيك ؛ فيبقئ السجود هنا: (سجود تحية وتعظيم)؛ وقد كان 
ذلك جائرًا في شرع من قبلناء وهو مَنسوحٌ في شرعنا؛ لِمّا جاءَ عن عبد الله بن أبي 
أوقٌ نشد قال: قدم مُعاذٌ اليمنَّ - أو قال: الشَامَ- فرأئ النّصارئ تَسجدٌ لِبَطارقتها 
وأساقِمّتهاء فَرَوَاً -أي فَكَرَ- في نفسه أن رسول الله ف أن لعطية فلا قَدِم قال:يا 
رسول الله راك التضاوف تَسجد لبطارقتِها وأساقِمتهاء فرَوَا 
تُعَظّمه فقال: الو كنت مز زتُ أحدًا أن يَسِجُدَ لأحَدٍ لَأَمَرْتُ المرأة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجهاء 
ولا نودي المرأة حقٌّ الله عرَّ وجل عَليْها كُلّهُ حنّى يودي حَنَّ زوه عَلَيْهاكُلّهُ حنّئ 
وَلَّوْسَأَا نَفْسَّها وَهِيَ عَلْ ظَهْر قَتَبِ لأَعْطَه إِيَّاه). 

وهذا إسنادٌ صَحيحٌ على شَّرطٍ مُسلم كما قال الألبانٌ في «الصَّحيحة)» ,)1١١7(‏ 
ويُنظر -أيضًا-: «الصّحيح السئّد ما ليس في الصَّحَيِحَيْنَ) )١1187(‏ للوادعيٌ؛ فقد 


فاش انك اح أن 


أَوَرَدَه من حديث أبي هريرة <ياك محتَصرًا . 


)١(‏ يُراجَع -مثلًا-: «النهاية» (؟/ 47) لابن الأثير. 


ثمّ؛ إن التَّىءَ المحرّمَ فِعلّه إذا أمَر الله بفعله صارٌ واجبًا عل مَن وقّع عليه الأمرُ 
وبقي محَرّمًا عل الآكَرين -كا في هذه الآياتِ-» ومن الأمثلة عل ذلك: أنَّ الله أمَر 
إبراهيم ماسجا بذبح ابنه؛ ومعلومٌ أنَّقلَ الاب من كبائر الذّنوبٍ؟ فأصبَّحتٍ 
الكيرة دهناك: أمدا واما فعله: 

هذا؛ ول يُنبّهُ الشَّيحْ عَلُوفٌ عن ذلك -قط- في المواضع التي ذكّر الله فيها قصةً 
آدَم مَك مع الملائكة» في حين تَبَهَ عن مسائل ذَكر المفسّرون أَنََا نْيسحَّتء وقديكونٌ 
فيها خلاف؛ وَسَيّمُرٌ في التعليقات شي من ذلك. 


4 يُراجَع: «تفسير ابن عثيوين) و لقو 7/1 )اس ابا ون افر 211 
لمحمِّدٍ بن عبد الومّاب. 


قال تعال: وله امْسْرِقُ وَامُهِبُ َأََْا َُلُوا قم وَجْهُ الله إِنَّ لله وَايِعْ 
عَليمٌ14[البقرة:15١].‏ 

* قال في تفسير لقتَمَ َجْةُ اله4: ١جِهنَهُ‏ التي رَضِيّها وأمرَكُم يبا». 

كا قال السّعديٌ في «تفسيره) (55-77): «في الآية إثبات الوَجه لله تَعالى. على 
الوَجه اللائت به تعالى» وأنَ لله وجهًا ل 5: تشبهه الوؤجوه. وهو تَعالى واسعٌ المَتضل 
شاك مسلبااس بار لبر زاف واد تور مهدر ا ادر 
وقبل مِنكٌم المأمور» قَلَهُ الحمدُ والشّكر». 

وَقالَ ابن عثيمينَ في «تفسيره) (سُورة البقرّةِ 7/ 17): «اختّلف فيه المفسّرونَ من 
السَّلَفِ والخلّي, فقال بعضهم: المرادُ به وَحِهُ الله الحقيقيٌ؛ وقال بعضهم: المراذ به 
الجهة: اقم وَجْهُ لله4 يَعني: في المكانٍ الذي انجهنم إليه جهةٌ الله عر وجلّ؛ وذلك 
لأنَّالله نيط بكلّ شيءء ولكنّ الرّاجِحَ أنَّ المراد به الوجة الحقيقيٌ؛ لأنَّ ذلك هو 
الأصل» وليس هناك ما يَمنحُه؛ وقد أخبر الت مإشلياهم أنَّ الله تَعالى قبل وَجهٍ 
القر ونوا ره عم كاف رف 


(1) رَوَاهُ البُخارِيٌ (507)» ومُسلمٌ (0500). 


]7”[ 

قال تعالى : #كُيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَطَ حَضَرٌَ أَحَدَكُمُ الموْتٌ إِنَْر َرَكَ حيرا الْوَضِيَة صِب للْوَاِدَيْنِ 
وَالَْقرء بيت ُو حَقَا عَلّ الْتِّينَ4[البقرة:١18].‏ 

** قال في تفسير لالْوَصِيّةُ4: : انسح وُجوبها بآية المواريث». 

قُلتُ: هذا قولُ جُمهور المسّرينء لكنّ «بعضّهم يَرئ أنهَافي الوالِدَين 
والأقربين غير الوارئين» مع أنه يَدُلٌ علن السّخصِيص بذلك وَليلٌ» والأَحسنٌُ في هذا 
أن يُقالَ: إن هذه الوصيَّة للوالدَيْن والأقرّيين مجْمّلة» ردّها الله تعالى إلى العُرفِ الجارء 
ام لب ا ال 
آياتِ المواريث؛ بعد أن كان مُجْمَلُا وبقيّ الحكمٌ فيمّن ل يَرنُوا و من الوالِدّين الممنْوعَبْنٍ 
لإ ووه اع شب عضر سي لالز لوس صيّة لمؤلاء 
وم حل الثاسن يزه وهذا القول تيل قٌّ عليه الأمّة مَهُ ويحصلٌ به المع بين القَولَينِ 
متقدٌ َُقدَّمَئْنء لأنَّ كُلَا من القائلين بها للتظ مَلحظاء واختّلف المورة) فبهذا الجمع يحصّل 
التاق والجمعٌ بين الآياتء لأنّه مهم| أمكنّ الجمعٌ كان أحسنّ من ادّعاءٍ النّسخ, الذي 
م يَدلّ عليه دليلٌ صَحبح) -كم في «تفسير السّعديٌ) «(ص68608). وقرّر ذلك أيضًا 
تلميذّه ابن عثيمين في «تفسيره» (سورة البقّرة 1 


8 


]:[ 


قال تعالى : #أَيّاما مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ مره رََعِدَه من يام أ 
وَعَلَْ الَِّينَ يُطِفُوَهُ فِذيةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ هَمَنْ تَطوّعَ : را فهو حك لَه وذ موا 
حَيْدٌ لَكُمْ إن كُنْتمْ تَعْلَمُو ل الا : 007 : 
مِنَ اخُدَى وَالْرْكَانِ قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ َلْيصْمُ فليضلفة وم 

ني أي مع اشر لاي ب اشر» وعد -180]. 

** قال في تفسير #يُطِيِقُونَهُ4: «يستطِيعوئّه واكم مَنسوحٌ بآيةٍ لفَمَنْ 
شَهدٌ... 214. 

آي قلث: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ «يتشيد : «لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ)! رواةُ البُخاريٌ (5505). 

وقال ابن عُمَر #نضد : «هِيّ مَنْسُوحَة»! رواةٌ البُخَاريٌ -أيضًا- (450) 

ولْتَتَذَكَر -معًا- - ما تقدّم ذِكْره في (التمهيد) من وجوب الجمع بين القولَين 
النَّدَّيْن ظاهرّهما التَعارضء فإن لم يُمكن؛ رجّحنا أحدّهما بالدّليل. 

وهنا عندنا قولانٍ مُتعارضانٍِ لا يُمكنْ الجمع بِينَهُها؛ اذا نرجح؟ 

تنظ في أدلةٍ اولي 

انول بالنسخ؛ فلم ورّد عن سَلمةً بن الأكوّع وغيره في «| لصَّحيِحَينِ)” 
وغيرهما: أئّم كانوا -بعدٌ نزول هذه الآية على عَهد رسولٍ الله ترد يسوم 


.)585-5418/7( ويُنظر: «تفسير الطَّري)‎ »)١١55( البّخاري (/5501).» ومُسلِم‎ )١( 


شهر رَمضانّ بالخيار بينَ الضّوم والإفطار؛ فيكونٌ هذا دللا على النّسخ. 

وأمّا القولُ بِعَدَمه؛ فون أجل تأويل قوله تعاق: «يُطِيقَونَةُ4 ب: يتكلّفوئّه. أي: 
عل جَهِدٍ منهم وعسر» وهم السيوخ والعجائزء وخحكم هؤلاء: الإفطارٌ والفديّة. 
يُنظر «اتفسيئ السّعديٌ) (ص85)» واتفسي الرّعْشَري؟ .)1١0617 /١(‏ 

وهذا قذا قت لاا قوله بالغرهاة لآ وآن ضور 21:2 »يدل غلا اتن 
يُستطيعُون الصّيام وأنه خُوطِب به مَن يُستطيع» -كا قال ابن عثيوين في «تفسيره) 
(سورة البقرة ؟/ 757 7)-. 

قلتُ: فالقولٌ بالنّسخ أرجَحٌ؛ لِصِحَةِ الأثّر بذلك» مع أن الوجة الثاني المذكورٌ 
صحيمٌ مَعمولٌ به عند العُلماء من حيتٌ الحكمٌ الفقهئٌ. والله أعلّم. 


][ 


را 


قال تعالى : لإوَأَنفِقُوا في سَبِيلٍ الله تلقو بيك إِلّ التَهلَكَة4[البقرة:95١].‏ 

** قال عند تفسير طالتهلْكَةِ4: «الحلاك بتركِ الجهادٍ والإنفاق فيه». 

ف قلتٌ: اعتمدَ الشّيخَ في ذلك عل سَبِبٍ تُزولٍ الآية؛ وهو صَحيمٌ» ولكنّ 
عُلماء الأصولٍ يُقولون: إذا نزلتٍ الآيةٌ لسَبب خاصٌء ولَفْظُها عاةٌ؛ كان حُكمّها 
شاملًا لِسَببهاء ولكلّ ما يَتناولّه لَفْظْها؛ لأنَّ القرآنَ نزلٌ تشريعًا عامًّا لجميع الأمَّة 
فكانت العبرةٌ بعُموم لفظه لا بخُصوص سَبَبِها اقفن« أطول فى التفربينة لض 1) 
لان 00 

ولذا فسّرها السّعدي في «تفسيره» (ص )4١‏ بقولِه: «والإلقاءٌ باليّد إلى التهلكة 
يرجع إلى أمرّيّن: ترْكِ ما مر به العبد إذا كان تركُه مُوجِبا أو مقاربًا لملاك البدن أو 
الرُوح» وفِعلٍ ما هو سَببٌ مُوصلٌ إلى تَلَفِ النّمس أو الرُوح» فيدخلٌ تحت ذلك أمورٌ 
كثيرةٌ فون ذلك: ترك الجهاد في سبيل الله أو التََّقَةِ فيه الرضة شراط قدا 
ومن ذلك تغريرٌ الإنسانٍ بتفيسه في مُقائلةٍ أو سَمّرٍ تححوفٍ. أو َل مسبَعةٍ أو حيّاتِ أو 
يَصِعدٌ شّجِرًا أو يُنيانًا خطرًاء أو يدخلٌ تحت شيءٍ فيه خطر ونحو ذلك فهذا ونحوه. 
من القن بيده إل التملُكة». 

وتفصيل ذلك له موضمٌ آكحر. ويكفي الإشارةٌ إلى أنَّ العلماء المعتيّرين يرون أنَّ الجهاد 
دون اكتمالٍ شروطه -كما هو حالّنا اليوم!- هو من باب الإلقاءِ بالتَّس إلى التهلّكة. 


[5] 
ا ا ا 5 0 عم رو رو 
قال تعالى : هَل يَنظرُونَ إلا أن يََتِيهُمْ الله في ظللٍ م العام وَالملائكة وَقَضِيَ 
الأَمذ وَإِلَ الله ُرجَعْ الَْمُود4البقرة: ٠‏ 1 
** قال في تفسير ل«ظَللٍ مِنَ العام : «طاقات من السّحاب الأبيض الرّقيق). 
ف قلثُ: وفي الآية: يَأتِيَهُمُ الله في ظُلّل..4 إثباتُ صفة المجيء لله عر وجل. 
وغد أغفل ذلك المؤلف. مع أنه علّق علن مثلها في سورة الأنعام (آية: 158) تعليقًا 
مجْملًا. ويحسّن في هذا المقام نقلّ كلام مَتين للسّعديٌ له في الردٌ عل مَن يُعطّل هذه 
الصّفة أو محر فْهاء فيقولُ في اتفسيره) (ص40-45) عند هذه الآية: «...وهذه 
الآيةَ وما أشبهها دليلٌ لمذهب أهل السّنة والجماعة. المْبين للصّفات الاختياريّة 
كالاستواءء والنّزول» والمجيء؛ ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن 
نفيسه: أو أخبر بها عنهُ رسولّه ملإشلة لخم فيّئبتونها على وجه يَليقٌ بجلالٍ الله وعَظمتِه 
من غير تَشبيهِ ولا تحريفء خلانًا للمُعطّلةٍ ع اختلانٍ أنواعهم؛ من الجهميّة 
والمعتزلة» والأشعريّة. ونحوهم. ممن ينفي هذه الصّفات, ويتأوّل لأجلها الآياتِ 
بتأويلاتٍ ما أنزل الله عليها من سُلطان بل حَقيقتها القدحٌ في بيانٍ الله وبيانٍ رسوله. 
والرَّعمْ بأنَّ كلاتهم هو الذي تَحصل به الهدايةٌ في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليلٌ 
نقامٌ بل ولا دليلٌ عَقَلٌ أمّا التََِّمٌ فقد اعترفُوا أنَّ النصوص الواردة في الكتاب 
وَالسّنة ظاع هنا -بل صريُها- دالّ عن مذهب أهل السَّنََّ والجماعة» وأئها تحتاجُ 


دلالتها على مذهبهم الباطل أن تَخرجَ عن ظاهرها ويّرَادُ فيها ويُنمّصء وهذا كما تّرى 
لحن ا ل ل و 
هذه الصّفاتء بل العقلٌ دلّ عل أنَّ الفاعلّ أكملٌ من الذي لا يَقدرٌ عل الفعلء وأ 
ا ل 00 
التّشبيه بخَلْقِه قيلّ لهم: الكلامُ عل الصّفات يَتبعٌ الكلامَ عن الذّاتء فكما أنَّ لله ذانًا 
لانُشبهُها اللّوات. فَللَّهِ صِفاتٌ لا تُشبهُها الصّفات, فصفائه تبعٌ إذاتِهه وصفاتُ 
حَلْقهِ تبَعٌ لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التَّشبية بوجه. 

ويقال -أيضًا- لِمَن أثبتَ بعضّ الصّفات» ونفئ بعضًاء أو أثبتَ الأسماء دون 
الصّفات: إما أنْ تبت الجميع كم أنْبتَهٌ الله لنفيه. وأْئبتَهُ رسوله» وإمّا أن تنفيّ 
الجميع؛ وتكون مُنكِرًا لربٌ العالمين» وأمّا إثبائك بعض ذلك. ونفيّك لبَّعضِه؛ فهذا 
تكافطن» قن ق«يخ ها أئكه وما نهو وان تبن إل القرق فيلا فإن فلت ينا أميك ل 
يقتضي تَسْبِيهاء قال لك أهل السّنة: والإثباتٌ ل نفيته لا يُقتضي تشبيهّاء فإن قلتّ: لا 
امول ون الى كله كسيد قال لاك نلق رسفو ا نالتقي انا 
التُشبيه» فا أجبتٌ به الثفاة» أجابكٌ به أهلٌ السّنَّة لما تّفيته. 

والحاصلٌ أنّ من نفَوْ شيئًا وأثبتَ شيئًا تمادلٌ الكتابُ والسٌّّة علا إثباته؛ فهو 
مُتناقضء لا يَنبْتُ له دليلٌ شرعييٌ ولا عَقِلِي» بل قد خالّف ال معقولٌ والمنقول». 

وهنا تنبيةٌ مُهمٌ: قال ابن عثيمين في «تفسيره) (سورة البقرة ”7/ )١7‏ -بعدٌ أن 


أثبتَ لله صفةً الإتيانٍ الحقيقيّ-: «قوله تعالى: إني ظَلَّلٍ مِنَ الْعَمام4؛ (في) مَعناها: 


(مع)؛ يعن يعني يأتي مُصاحبًا هذه الظُلل؛ ونا اام ار الذي هو الظَّرْفيّة 
نا لو أخذناها علِ' أتّا لظف صارث هذه الظّللُ تحيطةَ بالله عزَّ وجلّ؛ واللهُ أعظمٌ 
وأجلّ ين أن حيط به شي من مخلوقاته؛ ونظي ذلك أن نقولٌ: جاء فلانٌ في الجماءة 
القُلانيّة -أي معهم-؛ وإن كان هذا التََظِدُ ليس من كل وجه؛ لأنَّ فلانًا يُمكنٌ أن 
غيم بها ]عة اواك الالآ يكن أن قيطي الطكز وهنا الكاميان قدي بين 
دق تيا لله 7 وجل ا قال تعاى: وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّماءٌ بالْام14الفرقان: ]؛ 
فَالسَّاء تَشْقَّقُ -لا تَنشقٌ - كأئّا تنبعث من كل جانب؛ وقيل إِنَّ (في) بمعنئ: (الباء)؛ 
فتكون كقولِه تعالى: لوََحْنُ نَيَربض بِكُمْ أن يُصِيبَكُم اللهُبعذاب من عِندِه أَوْ 
بَِيديَا4[التوبة: 05 ؛ وهذا قولٌ باطلّ لمخالفَتِه ظاهرٌ الآية). 

وأفادني أخي ياسين بن حمّد نزّال -بعد مراجعته لأصل هذه التّعليقات- مايَّلٍ: 

«الأنض] سك قال المعنتون كان تشكق القع العمل هل معان واكل وريد لامي 
تقدير حرفي الجر بحَرفٍ آخَر. فقوله تعالى: كل ينود إلا أذ أيهم لقني طكرٍ 
مِنَ الَْامِ4؛ هو تفسيدٌ لقوله تعالى: #وَيَومَ تشَقَقُ السَمَاء بالغام#؛ والمعنئ: أن | 
نعالا ع مق رقو كك لي السلا نقد توبذلك يكوة السرة رادل الذي دلت هليه 
الآيةَ هو (وقثٌ) الإتيان والمجيء. نلك حال أعلّم). 


ع 


5 


قال تعال: لتر ِل الَّذِي حَاج إِبْرَاهِيم في ريه أن اه الله املك 4[البقرة:58؟]. 

4 قال في تفسير لاالَّذِي حَاحّ إِبرَاهِيمَ4: «هو نمرود بن كنعان الجبّار). 

آي قلتُ: وتَعبينُ اسوه ونسّبه لو كان فيه فائدةٌ لما أَهمَلَّهُ ربنا ديار واه 
قات فى للاللقدوننا اتتروة ين باق العامة والكل بالإاعلب وفةا إذاتجل الخد 
في مثل هذا تج عندّه يمن ال بط والمخَلطٍ والاختلافٍ الذي لا يُستقرٌ له قرار ما تَعرفٌ 
به أنَّ طريقٌ العلم الصّحيح: الوقوفُ مع الحقائق» وترك التَّعَرّض لما لافائدة فيه. 
وبذلكٌ تركو التَّمْسُء ويزيدٌ العلم من حيث يظنٌ الجاهل أن زيادتّه بذكر الأقوال التي 
لادليلٌ عليهاء ولا حجّة عليها ولا يحصّل منها من الفائدة إلا تشويشٌ الذَّهن واعتيادٌ 
الأمور المشكوك فيها» قاله السّعديٌ في «تفسيره» (ص597). 

قلتٌ: وهذا ما فعلّهُ تلميذّه ابن عتَيِمِين في «تفسيره» (سورة البقرة 7/ 71/4) حيتُ 
قال: «ولا يعنينا أن نعرفٌ اسمّه؛ أهو نمروذ بن كنعان أم غيره؟ المهمٌ هو القِصّة). 


2 


قال تعال: #إإِنَ الله اصطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إبْرَاهِيمَ وَل عَمْرَانَ غ1 
الّعَالَمِيِنَ114آل عمران:*"]. 

** قال في تفسير #وَآلٌ عِمْرَانَ#: ١عيس‏ وأمّهِ مَرِيمُ بنث عمران). 

ا قال الطَّريٌ في «تفسيره» (5/ 7377): (إنما عَنَىْ ب #آل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمرانَ»: 
المؤمنين. وقد دَلَلْنا عل أن (آلَ الكّجل): أتباعه وقومّه. ومّن هو علا دينه. وبالذي قلنا 
في ذلك رُوي القولٌ عن ابن ن عماس أنه كان يقولّه). 

فل أن تفسير الصّحابيء ودلالة للق الفان ما ذهب إليه ايخ مخلوف من 
عبرييه لآل فقا رضمو واناحطليي] الكناةة والشادفك 


]4[ 

قال تعال: إن الِّينَيَشْدَُونَ بِعَهْدِ الله وَأَبهاذ م تَمَنَا لا أُوليِكَ لَا حَلَاقٌ هُمْ 
الآخِرَةِ وَلَايُكَلَّمُهُُ الله وَلَا يَنْظرٌ إِلَيِْمْ َو مَ الّقِيَامَةِ ...1آل عمران:/9/1]. 

6 ا 00 «لا سِن إليهم ولايّرحمهُم). 

ا قلتٌ: وهذا تفسيئٌ ناقص؛ لأنَّ في الآبة إثبانًا لصفةٍ من صِفَاتٍِ الباري - جل 
وعَلا-. ألا وهيّ: ار يمن الله -عرّ وجل- ؛ ل يذكُزها الشِّخَ! 

والصواب أَنْ يبقى معنى النظر على ظاهره وأضله أي التَظر بالعين» ف(التَظّر) 
إن عَدّيَ ب(إل) فهو بالعَين؛ ى) في هذه الآية. وتخصيصٌ الإعُراض عَنْهُم -هنا- 
وعدم النظر إِلّيهم بِيّوم القيامة» يوحي أَنْه النظر الحقيقيّ الذي يَظمّر به المؤمنُ يومئلٍ 
ورم منه غيره. 


-ه 


أنَّ النظّر 


ع 


وأما الرّحمَةٍ والعقطف والإخسانء فهي صفات تابعة لأصٌل النظّرء أو 

ينظّر: «تفسير ابن عثيمين) (سورة البقرة »)17-١١/”‏ و«تفسير التّوكاني) 
/١(‏ 00 5). و«تفسير ابن كثير) (؟/ 57)» وغيرهم -رحمَهُم الله-. 

ويُنظر ما سيأتي في تعليق رقم (71). 


]٠٠١[ 

ال تعل: وال جنا عوج رَكَ الْوَاِدَانِ وَالْأََربُونَ وَالَِّينَ عَقَدَتْ أَيَانُكُمْ 
َأَنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ من الله كَانَّ عَلَْ كل نَىْ ْءٍ شَهِيدًا [النساء:97]. 

4 اه عَقَدَتْ أَيَانَكُمْ4: «١حالْفتّموهم‏ وعاهدمُوهُم على 
التّوارثِ. وهو مَنسوخٌ عند الْجُمهُور). 

2 فلت انقية الها لدة اولع 6ن ةب (التواذك) شط علتط فصيو #فالاية 
تَشَْملٌ التَّاهُدَ عل (النُصرة والنّصيحةٍ واعونةٍ والرَّأي والوّصِيّة...) ومشل هذه 
النَحَالّفَاتِ -عدًا التَّوَارُث- لم تُتسَخ؛ لما تبت عن البّى ملإشلالهم قوله: «لا حِلْفَ 


ع 
6 


في الإشلام؛ وما كان من حلفي في الجاهليّة فَلَّم يَزْدْهُ الإسلامٌ إلا شِدَّة) وهذا الحديثُ 
- وى اليك دا اءوس 
صَحيح ثابت» ينظر (صحيح تت 0 للالبانيٌ. 

فالصّوابٍ أن يُقال كما ثبت عن ابْنِ عباس عتتشد في قوله تعالى: #وَلِكُل جَعَلْنَا 
مَوَاىُ # ل ةن لوَالَذِينَ عَاقَدَتٌ نكم # قَالَ: «كان لاون لا قَلِمُوا 
انهه يَرثْ المَاجِرٌ الأَنَصَارِيَّ دُونَ دوي رَحهء لِلأَحْوَة التي آحَْ الَينُّ ملاشييددفم 


.تير 


بَْنَهُمْ فل نَرَلْتْ: 1ك كدناة” مَوَاي# ب 143 قال (وَالَدَيَة عفدت 
انك 4 إِلّا النَضيٌ مم 510 2 الميرّاث» وَيَوصِي لكا واد 
البخاري .)١7957(‏ 

وك قالطو 1 


]١١[ 


قال تعال: وَإِنْ كُنتَمْ مَرْ 0 سَمَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائْطٍِ أَوْ 
قن شاك لتراعة ملت رن ل لعافت | بَوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيك م إن 
الله كَانَ عَفُوًا غَفُورًا4[النساء:"5]» وكذا في [المائدة:]. 

** قال في تفسير لامَسْثْمُ المّساء4: «واقعتموهنً أو مَسَسْتم بَشْرعَبنَ). 

ا قلتٌ: لا بد أن يُرجّح أحد الأمرَّيْن لا أن تُقَسّر الملامسة بكليهما؛ فيبقئ 
القارئ حيرانّاء فمعنئ (الْلامَسة) هنا ما أن يكونَ: المجامّعة والمواقعة؛ أو يكون: 
جرّد المسّ. والتَّرّجيح إنما يكون بالدَّلِيل الصَّحيح دون تقليدٍ وتعصّب. 

وقد اختلف الصّحابة في ذلك؛ فونهم مَن قال بمجرد المسٌ أو القبلة ى) ورد عن 
ابن عمر وابنٍ مسعود وغيرهما «#نته-, ومنهم من قال هو التكاح والجماع كما صحَّ من 
عدة وجوه عن ابن عبَّاس طينضد -كما قال ابن كثير في «تفسيره) (7/ 7”15)-. 

وقال الطَّري في «تفسيره» (4/ 797): (وأَوْ القَولّين في ذلك بالصّواب» قولٌ 
مَنْ قال: عَتَْ الله بقوله #إأو لَامَسْتُمْ النّسَاِ: الجماع دون غيره يمن معاني اللّمس؛ 
لصِكَةِ الخبر عن رسولٍ الله مإسيدلم, أنه قبّل بعضّ نسائه ثم صل ولم يتوضّأ"". 

ويُراجٌع ما تقدَّم ؤكره في (التمهيد) حول تفسير الصّحابة «هم . 


.)07377( صحّحة الألبانٌ في «تخريج المشكاة)‎ )١( 


]١١[ 

قال تعالى : لوَلَأْضِلهُ وليه لمكن أَذَانَ اله: عام وَككمْرَيمْ 
َلَيَيدنَّ كلق الله.. . *[النساء: .]١١19‏ 

٠‏ قال عند تفسير #حَلْقَ الله #: «فطْرَةً الله وهي دين الإسلام». 

كا قلتٌ: وهذا أحد معاني الآية وهو التَّعبدُ المعنوي» ومن معانيها أيضًا: 

التِّيدُ الحسّي؛ كاللّة: والوّشمء والنّمْصء وحَلْق اللّحىْء والقّرّعَ -وهو حَلْق 
بعض الرأس وتركُ البعض-» وتشبّهُ الرّجال بالنّساء والعكس.. وما شابّه ذلك. 
وهذخ] :ذلك أيفا غيالكات التحيد] مر نيا قصيا لس هذا قلس 

دليلٌ ذلك ما رواةٌ البخاريٌ (4883) عَنْ ابن مَسْعُودٍ خضت قَالَ: «لَعَنَ الله 
الوَاشَِاتٍِ وَاُْتَوْشَِاتٍ وَالْتتَمضَاتٍ وَالتَقَلْجَاتِ لِلْحْسْنِ ميات حَلْقَ الله. مَال لا 
لْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ الله ملاشيانهم وَهُوَ في كِتَاب الله). 

ثمّ وجدتٌ أنَّ محمّد رشيد رضا له فسّر الآية بنحو ما قلتٌ آنقَّاءِ فالحمدٌ لله. 
يُنظر: «تفسير المنار» (05/ /57). 


]١١[ 

قال تعال: «إيا أَلَ الْكِمَابٍ كد جَاءَكُمْ رَسُولنا ين َكُمْ كرا ين كُُمْ ون مِنَ 
الْكِنَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَِيرٍ قَذ جَاءَكُمْ نَ الله نُورٌ وَكِنَابٌ مين 4[المائدة: ١5‏ ]. 

. قال في تفسير نور »: «هو محمد يكرا‎ ٠ 

كا قلتُ: وهذا مُبِهّم غيدُ واضح؛ لأنَّ القارئ لا يدري ما قَصَّد بذلك؟ 

أَقَصَدَ بأنَّ النبيّ ماسدلهم لق من ثُور؟! 

أم قَضَد أنه كالثور مُستضاء به إل طريق اللحقّ والخدئ؟ 

ولا بد من التنّوضيح. 

فالأوّل؛ قول المتصوٌّفةٍ الغلاة» مُعتودين على أحاديتٌ وَضعُوها لتّمشيةٍ بدعتِهم 
التكراء» منها حديثٌ وصَعَهُ جعفرٌ بن أحمد؛ قال عن ابن التوزيٌ: «كان رافضيًا يضم 
الحديث». وقال ابن عَدِي: «كنًا تق أنه يَضّع)”. 

وأمّا الثاني؛ فهو قولٌ لبعض الممسّرينَء وإن كان الأرجحٌ أنَّ المراد ب(النُور) قنا: 


القرآن؛ كما ذكر ابن كثير (/ 78)» والسّعدي (ص7377).: وسواهّما. 


)١(‏ يُنظّر: «الطَّلِيعٌة في الرَّدٌ عل غُلاةِ الشّيعة» (ص1817١),‏ للوادعيٌ» وهي مطبوعةٌ مع كتابه «رياض 
الجنّة في الرَّدٌ عل أعداء السَّنّة). 


قلتُ: وهذا دليل ين أدلَة ُتكائرة عن صِلة النّصوّف بالتّشيّع قدي وحديئًً! 


أمَا ابن جرير الطَّبريٌ فقال في اتفسيره» :)١47 /٠١(‏ «يعني بالثُور: محمدًا 
ملإشيتم الذي أنارَ الله به الحقّه وأظهر به الإسلام» وحَحَقّ به الشَّركَ فهو نودٌ لمن 
اسكارية ين لمق 4 

ووزذ) نور عض له دالت لقال لطر -نفشه- (7577/94): «فلا وجة 
لإعادة الخبر عنه به مجَمَلّا. » إذ كان المُصيح في كلام العرب أن يُترجم عن المجممّل من 
الكلام بالمفسّره وبالخاصٌ عن العام» دون التَرّحمةٍ عن المفسّر بالمجمّلء وبالعامٌ عن 
الخاصء وتوجيةٌ كتاب الله إلى الأفصح ين الكلام أو يمن توجيهه إل غيره ما وُجد 
إليه الصبيل». 

قلتٌ: وذلك أنَّ بدايةً الآية مقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَْا ين لَكُْ ثرا با كُنتّمْ َحْفُونَ مِنَ 
الكِتَاب وَيَحْفُو عَنْ كَذِرٍ# فهذا مُقَسّ وفي آخرها: #إقد جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ» فعَى 
0 لأنَّهِ خلافٌ الأفصح كما قال 
جنه؛ لهذا فإنَّ المراد ب إتُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ4: وصفف القرآن العظيم. واللهُ أعلم. 


]١[ 

قال تعال: لسََاعُونَ للْكَذِبٍ أَكَالُونَ ِسّحْتٍ... 14المائدة:47: وكذا في آية 17]. 

** قال في تفسير لأَكَانُونَ ِلسّحْتِ»: «للمالٍ الحرام؛ وأْفْحَشّهُ الرّشَاه. 

قلت: قوله (وأفكشه الرّهًا) غية صيؤات» ولو أنه قال (والمتضصودُ ند هنا 
الرشَا) لأصاب؛ فقد ورد ذلك عن ابن مسعودٍ «#فك. فيا رواه عنه ابن جرير في 
«تفسيره) من عدة طرق. 

الم امسعود ارك الور : الرّشْوة؛ فهذا حالف لما ورد في 
النصوص من التغليظ في تحريم لباه منَاِيدلٌ عل أنَّه أفحش المالٍ الحرام علن 
الإطلاق» والنّاظر في أحاديثٍ وآباتٍ الرّبا يِجزمُ بذلك؛ كيف وقد أعلس الله الحرت 
عل اراي فقال: ليا أَيجما الَّذِينَ آَمَنُوا انّقَوااللَه وَدَوُوا مَايَقِيَ مِنّ اليا إِنْ كنم 
مُؤْمِنِنَ) إن تَعَلُوا َأدنُوا بحب مِنَ الله وَرَُولِهِ4[البقرة:907]» ولع 
صلابلة لهام أنه قال: ١دِرهَم‏ رب يأكله لحل وهُوَّيَْلهُ: أَشَدٌ عِْدَ الله من سه وثَلائِينَ 
َنْيَهَة! -صحَّحةُ الألباننٌ في «الصّحيحة» »-)١١717(‏ وقال ملإسيلياتهم -أيضًا-: «الرّبا 
أدناها مغل إِنيانٍ الرّجْلٍ كه ! -صحًحة الألبانٌ بمَجمُوع طَرقِه ف 
«الصّحيحة) .-)141/١(‏ 


اثنانٍ وسَبعون بَايًا 


]١6[ 


قال تعالى : لاوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آرَرَ أَتتَخِذٌ أَضْنَامًا آلةَ... 4[الأنعام: 4 /]. 

*** قال في تفسير ##آرّرَي: «لقَبٌ وَالِدِ إبراهيمَ أو اسم عمّها. 

ف لور هي علموولة ادرمينا اشاف] منزه ناريا دامر 
القرآنِء لا سيما في مثل هذه الأمور التي ذكرنا سابقًا أنّه لا فائدةً من وراء الّتوض 
فيها؛ التّعدّض لذلك وما أشبهه من باب التّكلّف والتكلّم بلاعِلم وهذا إذا تكلّمَ 
أحدّ في مثل هذا تجِد عندّه من الَبُط وال لط الذي لا يُستقرٌ له قرارٌ ما تَعرفٌ به أن 
طريقٌ العلم الصّحبح: الؤّقوفٌ مع الحقائق» وترك التَعوْض لما لا فائدة فيه. 

ويُنظر -حول اسم (آزَرَ)-: «عمدة التّفْسير) /١(‏ 784) لأحمد شاكر. 


قال تعال: طقل لا أَجِدُ في ما أوحِي إل حرم عل طَاعِم يَطْمَمهُ إلا أَنْيكُونَ ميق 
0 اكه مر 0اه40» 0 2 > ١‏ 
أو دَمَا مَسْفُوحَا أَوْ لَمَ خِدْزِير َإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقَا أده لعي الله به كَمَنِ اضطرٌ يراغ 


م شير 


1 عَادِ فَإنَ :ريلك قتور ريحي [الانمار:119]. 

4 قال في تفسيرٍ لهل لير لله يو4: ١ذكِرَ‏ عند ذَبحِه اسم غير الله). 

كا قلتُ: ليس بهذا فقّط! بل بمُجَرَّد نّه قصّد بذلك غير وَّجِهِ الله ولو لم يُسَمٌ؛ 
فهو مما أهلّ به لغير الله» أو يذكُرٌ اسم الله مشركًا معه غيره! 

قال ابن جَرير الطبري في اتفسيره) (/ 19"): «وأمّا قونه: وّمَا أهِلّ بوِلِغَيرٍ 
لله4؟ فإِنّهِ يعني به: وما ذُبحَ للآلحةٍ والأوثانٍ يُسمّى عليه بغير اسوه. أو قصدّ به غيره من 
الأصنام, وإِنَّا قبل: وما أهلّ بو4؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرّبوه لآلمتهم» سمّوا 
اسم آلهتهم التي قرَّبوا ذلك لهاء وجَهرٌوا بذلك أصواتهم» فجَرّى ذلك من أمرهم على 
ذلك» حتئ قي لِكُلَّ ذابح -سمّئ أو ل يُسمٌ جهر بالنّسميّة أولم يجهز-: (مُهلٌ)». 

ومدافت كيان ماسوو بشن احير زا الاسااا بتعمو مر 
بسم الله والعباس! أو يَذكُر اسم الله وحده على ذبيحته» ولكنّه قصدَ بذبجه: الحسينَ 
خنع أو غيره!! وإِلَّا لما ذْبِحَ عند قبره المزعوم أو يوم استشهاده. 

وخذا تبي النبينُ ملإاشياهم عن الذّبح يوم عيدٍ المشركين أو في أماكن تفرم 
معبودييم؛ فقد ثبت عن ثابتٍ بن الضَّحاك خنع أنه قال: نَدْرَ رجلٌ على عهد النَبِي 


ملإشليلم أن ينحرٌ إبلًا ببوَائَ فأتى النّبي ملإشلاهم فقال: إني ندَّرتُ أن أنحرّ إيلا 
بوَانَة» فقال النبيٌ ملإشاهم: «هل كان فيها وَتْنٌ من أوثانٍ الجاهليّة يُعبَدٌ؟). قالوا: لاء 
قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟), قالوا: لا.فقال ل صلاشيلة اجام : (أَوْفٍ 
بتَذْرِكَ فإنّه لاوّفاءَ لِنذر في مَعصيةٍ الله ولا فيا لا يَملِكُ ابن آ5م». ذكرهٌ الوادعيٌ في 
«الصّحيح المستد عا ليس فق الصحبعين) (115) وفال :علا شرط الشبكن): 
ويَنظر -كذلك-: «الصّحيحة» (718177) للألبانٌ. 

وسْيْلَ الألبانٌ: هل يجوز أكل ما ذُبحَ للأولياء والأضرحةء عِلَا بأنَّ الذّابح كر 
سم اله عِنَ الذّبح!؟ 

فأجاب عه بقوله: «هذا يما َمل غير الله فلا كَُُ أكلّه». 

ينظر؛ «فتاوئ الألبايّ في المدينة والإمارات» (ص7) جمع: عمرو عبد المنعم سليم. 


00-0 5 ر تبي 2 لخ ل قث >رثرهر جه عه سس 
قال تعالى : #َالَذِينَ اتحَذُوا دِيتَهُمْ هْوًا وَلَعِبا وَ عَرَّتُْمُ اليا الدنيَا فَالْيَوْمَ تنْسَام ّ 


تَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذّا وَمَا وَمَا كَانُوا بآيَاتِنَا َجْحَدُونَ4[الأعراف:١9].‏ 

** قال في تفسير لتَنْسَاهُمْ4: «نتركهم في العذاب كالمنسيين». 

ا لفظة النسيان في هذه الآية نسَبّها الله -تعالى- إلى نفسه. كما نسّبّها -أيضًا- إلى 
ل ل ستغْرَيَهُ الصحابةٌ ولا التابعون» ول ينكرةٌ 
عليهم المشركون والكفار آنذاك؛ لأنهم أهل العربية وفرساها. إلا أنها أشكلّت على 
المتأخرين. الّذي ابتعدو -بطبيعة الحال- عن أصالة لغتهم وأساليب التعبير بها. 


إن معنو هذه الكلمة المتداوّل بين عامّة الناس أن النسيان هو ضَدٌ التذّكرء أي هو 


]١١ا/[‎ 


مار مي 0 
يق أوَّلَ المعن العامّي لأن ظاهر اللفظ على هذا المعن لا يجوز في حقٌ الله 
ا ل 
أما الفريق الآخَر فقد فسرها على ظاهرها بالمعنئ العامّي السائد اليوم, لأن 
التأويل عندهم لا يجوزء ولكنهم ختموا قوهم بآية: ليس كوثله شَىْء! 
ولد لقي لاشيم عن أن هذه الكلية 20 عر تظادك] حي لىة الرفة 
وليس بحسب التفسير العامّي؛ ولا يجوز تأويلها أصلًا (أيْ صَرْفها عن مَعْناها الأصلي). 
و(الشَمِيُ) عند العَرّب هُو: مارك فلم يُذْكَرْ والتتك: وَدْعُكَ السَّيْءٌ عَن قِلْ أو 
غَبرِه وقّد يكونُ باختيارٍ أو عدم الختيار» والذّكرٌ: هو القَّيْءٌ المخفوظ الَّذِي 


يُسْتَخْضَر بقلب أو لِسانٍ أو حخط". 

وعليه» فإنه بحسب لغة العرب يكون معنى #اتَنْسَاهُمْ4: أي نترك ذِكْرّهم 
باختيارٍ نا عقوبة لهم على تَرْكِهم ذِكْرِناء أي بمعنئ عدم إيوانهم وتصديقهم بهذا 
المذكور الذي هو الدّين الحقّ والوحي الصدق النازل من عند الله تعالى. 

ولهذا كان من الخطأ لُعَةَ أن يُّقال: (نتركههم كالمنسيين) لأن إدراج كاف التشبيه 
هنا يدل على أن معنئ النسيان عند القائل ليس الترّْك وعدّم الذكّر! 

كما أنه من الخطأ تأصيلًا الحيدة عن الظاهرء وتأويل الكلام عن خلاف ما تقتضيه 
لغة العرب وسياقاتها. 

وهنا لا بد من التنبيه إلى أهمية الرجوع إلى لغة العرب. وتمييز أصول ال معانيء ثم المعاني 
الفرعية المبنية على تلك الأصول لوجود علاقةٍ بينها؛ فإن العرب تتوسع في هذه الفروع؛ 
وهي التي لا يجوز أن ننسبها إِلىْ الله تعالى إذا حَمَلَتْ ما يخالِف ما أخبر الله به عن نفسه؛ 
أن جملة هذه الفروع تتعلق بالمحسوسات الحاضرة غير المغيبَة عن الإدراك الحسّي. 
وأكثر الاختلافات في باب العقيدة راجعة إل هذاء فمّن حرّر أصول الألفاظ وعرّف 
المعاني الحقّة منها: أصابَ الحقٌّ» وعرّف الظاهر الذي يجب الإيان به وعدم تأويله". 


)١(‏ يُنظر -مثلًا-: (مقاييس اللغة» لابن فارسء و(السان العرب» لابن منظور» وغيرهما. 
(*) ويّراجَع ما سطّره د. محمد الريحان في مقالة -لَهُ- حول تفسير النسيان» نشَرّها عل صفحته 
الشخصية في موقع فيسبوك على الشابكة» والذي عنه استفدت هذا التعليق. 


]14[ 

قال تعال: إِنَّرَبَكُمْ الل الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سن أ 
عَلْ الْعَرْشْ4[الأعراف: 4 0]. 

*** قال في تفسير #إاستو ى عَلَْ الْعَرْشٍ #: «استواءً بالمعنئ اللائق به سُبحانه»). 

وكذا قال في جميع الآآياتٍ التي جاء فيها ذكرٌ (الاستواء على العرش)! 

كا قال د. محمد بن عبد الرّحمن ن الخُميس -في «التّعقّيات المفيدة» 52 
الآول)-: ١ن‏ كان يريد بكلامه هذا تفويضٌ كيفيّة الاستواء فهذا ع لان لكي 
عل الوجه اللائقٍ به سُبحانه ولايَعلَمُ ذلك إلا الله كما قال الإمامٌمَالكٌ: 
(...والكَيفُ تجهولٌ). وأمًا إن كان يُرِيدُ بذلك أن معت الاستواءِ نفسه تبجهول؛ فهذا 
فرارٌ من إثباتِ صَفةٍ العلوٌ والاستواء عل الحَرش؛ لأن السَّلف ذَكَروا أن الاستواءً 
اراك وااو باهرا موبار الحا فبيمة قنوا كلو امسن ولك 
السّلف لم يتجهلوا معت الاستواءِ كا قال الإمامٌ مالك وغيدةٌ: (الاستِواءٌ مَعلومٌ). 
زفقل القاط اخوى: (الاستواءٌ غير تجهولٍ والكيفٌ غيث م مَعقولٍ)). 

وقد خرّجَ الخُميّس أثرَ مالك بن أنس؛ فقال: «الأثّر: أخرجَة ابن عبدٍ الي في 
«التّمهيد) (178/1) من طريقٍ عبد الله بنِ نافع عن مالكِ بن أنسء والصَّابونٌ ني 


«عقيدة السَّلفٍ أصحاب الحديث» (ص7١-18))‏ وأبو نُعيم في «الحليّة) (5/ 1760- 


27 جميعُهم من طريق جعمر بن عبد الله عن مالك وأخرجة الصَّابونٌ في «عقيدة 


السّلف» (ص,137) من طريقٍ جعفر بن مَيمُونَ عن مالِكء والبيهقيٌ في «الأسماء 
والصّفات» (ص088 ) من طريقٍ عبد الله بن وهب عن مالِكِء قال الحافظً في «القَتح) 
٠07-5٠5 /1(‏ 8): (إسناذه جَيّداء وصحّحةُ اذهب في «العُلُرّا (ص”١٠)).‏ 

وأرشدَ الْحُميّسُ إل بعض المصادر التي تكلَّمَتْ حول هذه المسألة؛ فقال: «انظّر: 
«صحيمٌ البُخاريٌ» (78137/4)» ومن أراد المزيد فَليراجع كتاب «اجتع الجُيوشٍ 
الإسلاميّة» [لابن | فَيِّم] وكتابت «العُلوٌ) [للذّهبي]». 


[19] 
قال تعالى : #وَتْرْعَ يَدَه َإِذا هِيّ بَْضَاءٌ لِلنَاظِرِينَ4[الأعراف:1 .]١ ١‏ 
٠‏ قال في تفسير #بَيْضَاءُ4: «غَلَبَ فاقيا شعاء الشسىة 
كا قلتُ: وهذا ما ميرد فيه دليلٌ» والعلم عند الله. 
ثم إِنَّ ظاهر الآبة يعني أن باص يده يَكه كان مُعجزةٌ خارقةً عن خلاف العادة؛ 
تاسمل الكا تيمر #بالسسر 
وكفانا أن نقول بهذاء ولا حاجة إلى الزّيادات التي لم تَثبّت ولا تَنمّع. 


]١[ 
7 3 0 ر 26 سوه ده »0# )واس ا‎ 2 5 
قال تعالى : فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ رِجرًا مِنَ السَّمَاءِ بها كَانوا يَظلِمُونَ4[الأعراف:177].‎ 
قال في تفسير #رجرًا»: «عذايًا دل عو‎ ** 
ا قلتٌ: تصِيصّه بالطّاعون ما لا دَلِيلَ عليه؛ «فقد يكونُ طاعونًا أوغيرَ ذلك‎ 
.-)7١057ص( مِن العقوبات» -كم قال السّعدي في «تفسيره)‎ 


[١؟]‏ 
ا إذْيَمْدُونَ في الست إِذْ تأنيهخ حيتائجم يَوْمَ سَبْتِهمْ دوعا 
: يَسْبيُونَ انهم كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بجا كَانُوا يَفْسْقُونَ4[الأعراف:177]. 
٠‏ قال في تفسير بأوَيَومَ لا يَسْبِتونَ4: «لا يُراعون آم السبيقةة: 
أي قلث: بل معنى الآية: في غيرٍ يوم السّبت لا تأتيهم حيتانهم 


انين 


إِذْ قد أخبرَ الله أن السّبِتٌ تأتي فيه الحيتان ظاهرةً كا في الآية» وهذا يُنافي تفسير 
الشيخ محلوف لا. 
وللمزيد يُراجَع -مثلًا-: «تفسير الطبري) (187/17). 


]؟١[‎ 

قال تعالى: َل آتَاهْمَا صَاجَا جَعَلَا لَهُ شْرَكَاءَ فِيَ آَاهْمَا قَتَعَالَ الله عن 
يُشْرِكُونَ4[الأعراف:140]. 

4 قال في تفسيرٍ لعن يُش ركُونَ4: «أي العرب بعبادةٍ الأصنام». 

ا قلتٌ: الآيةٌ عامّةٌ في كل مُْرِك؛ وإن كات تُخَاطِب أهل مكّة. 

وهنا فائدّة: قال السّعديٌ في «تفسيره» (ص 07١١‏ (إنَ أوَّلَ الكلام [-في الآيات 
السابقة لهذه الآية- كانً] في آدم وحواء» ثم انتقَل إلى الكلام في الجنس [البسَري -ني 
هذه الآية-]» ولاشكٌ أنَّ هذا مَوجوةٌ في الذُرمّة كشيرًاء فلذلك قرَّرَهم الله عل 
بُطلان الشَّركء وأئهم في ذلك ظالمون أشَدَّ الظّلم» سواء أكان الشّرك في الأقوال؛ أم 
في الأفعال». 

بالعوظة كناو ل تركو الاين قكنة دل ص اذا لثم بده الآبة شنا اذه 
وحوّاء -عليههما السلام-. مُسَتأَنِسين بأن أَوْلَ الكلام في الآيات التي قبلها كان عنهما؛ 
ولكنها قصة مكذوبة» كا بين ذلك أهل العلّم» وممن بيّن بُطلائها ابن عُثيمين من 
سَبِعةٍ أوْجُهِ- في كتابه «القّول المُفيد عل كتاب التُوحيد) (ج7/ ص1١‏ 7-١81)؛‏ 
لع ا 


] 57 [ 


له 
2 
سهدي 


قال تعال: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لذن لي و تفتني 
8" فق ور 
لَحِطَة بالْكَافِرِينَ4[التوبة:49]. 

4 قال في تفسير #إو لا تم يني 4: ١لا‏ تُوتِعْني في الإثم بمُخالفةٍ أمرك». 

و ا 
قال: سمعتٌ رسولً الله ملإشليتهم يقولٌ لَدٌ بن قيس [المنافق]: «يا ججَد! هل لك في 


-ه 


علاو ين الأصقر؟» قال جد أو تادن ‏ ياوؤسول الله فإن روبعل اح السافة وان 
أخشّئ إِنْ أنا رأيثُ بَناتِ بَني الأصفر أنْ أَنْئّن؟ فقال رسولٌ الله مإشلياهم -وهو 
مُعرِض عنه-: «قد أَّؤْنتٌ لكّ)؛ فعند ذلك أنزل الله: اوَمِنَْهُمْ سوك انَدَنْلي ولا 
تفن ألا في الْفِثَْةِ سَقَطُواك. 

وهذا إسنادٌ ححسنٌ ىا قالّ الألبانٌ في «الصَّحيحة) (/718).: وهو خلافٌ ما 
تَوَصَلَ إليه علي رضا في رسالته: «التعقبات الجياد على تفسير السّعديّ) ا 
الخامس: ص١١‏ ). إِذْ قال: الميَصحّ سببٌ نُرولٍ الآية في الجدٌ بن فيسٍ...»! 

ثم راجعتٌ امول علي رضا في ذلك؛ فأجابني بقوله: «ل أتتبّع الخبر بنفيي وإِنّما 


و .1 ٠‏ 4 0 1 هه ع 3 سس ٠‏ مط 
اعتمدت على شَيِخْنا الآلبانٌ - رحمة الله تعال-؛ وهو يبدو أنه قد تراجعَ عن ذلك؛ فإن 


التَخرِيجٌ الذي في «الصّحيحة) مُتأخَر جدًا عن «تخريج فِقهٍ السّيرة»؛ وعلى كل 

فَمُلاحَظدُّك جيّدةٌ وني حلّها؛ فإنّ قد راجعتٌ ذلك فوجدتٌُ أنَّ الخبر حسَنٌ بمجموع 

الطّدّق والشّواهد) [كان ذلك في مراسّلة خاصّة جرّت بتاريخ: 5 ؟/ ١٠/8١٠٠م].‏ 
4 © © تن © 0 


]١:[ 


2ت إن 
6 سمه 


قال تعالى: لوَإِذا أَدَفْنَا اناس رَحْمَةمِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَنْهُم إِذَا لهُمْ مَكْرٌ في آيَاتنَا قل 
اله أَْرَحٌ مَكْرًا إن رُسْلَنَا يكْيْبُونَ ما مَكُرُونَ4[يونس:١1].‏ 

*** قال في تفسير #الله أَسْرَعٌ مَكْرّاك: «أعجَلٌ جَاءً وغقوبةً). 

ا قال د.محمّد الحُميّس -مُتَحقَبًا-: «حقيقة المكر تَدبيد حَكَم في إنزالٍ العُقوبةٍ 
بالمجرم من حيتٌ لا يَشعر؛ فهو أخصٌ من مُطلَقٍ (العُقوبة والجزاء)؛ لأنّه عقوبةٌ عى 
وَجِهِ خصو ص > -«التعقبات المفيدة» (التعقّب الثاني)-. 

٠‏ © © © هه 


١١ 


]١0[ 

قال تعال : وَاصْئَع الْقُلْكَ ِأَعْيْيناوَوَحْينًا4[هود:0]. 

** قال في تفسير بأَعْبْناك: بحِفْظِنا وكَلاءَيَنا الكامكين». 

وقال نحو هذا في سُورة المؤمنون (آية: /71)» والطور (آية: /5)» والقمر (آية: 5 .)١‏ 

2 قلتٌ: إن أهل السّنّه والجماعة يُثبتون هذا المعني مع إثبات أصله: ألا وهو 
تباث العينين لله سبحانه ى) يليق به عرَّ وجلٌ دون تشبيه ولا تعطيل. 

وقةاجنةل ار شكة له يوذ الآبنة مدل إبنات العين فى رسافه «العتيدة 
الواسطيّة» و«المَتوى الحمويّة)وغيرهما. 

وأخبرني أكرّم بِنْ زيادة الفالوجيّ -إجارّة-» قال: 

الإثباثُ العَيئّين هنا من خلال قوله تعالل: لتَجْرِي بايا لم أقِْ عليه في شيء 
57 السيون المكرف وغاب مااقنيا: ابِمَرْأى نا ومَنظّراء أو: «بأمرنا». كما في 
«تفسير الطَّري» ١(‏ ال يفره -عل التّوالي-. 

وقد جمعه) ابن كثير في «تفسيره» (54/ /7”7017) فقال : "بأمرنا؛ بمَرأئ مناه وتحت 
حفظنا وكلاءتنا» انتهئ. 

ول تَخْرّحْ باقي التّفاسير -المعتبّرة- عن هدَّيّن القَولّين. 

وقد أورد اللالكائيٌ في اشرح أصول اعتقادٍ أهلٍ السّنَّهَ والجماعة» (“/ 5941/511١‏ 


عن ابن عبّاس في قوله -عرّ وجل -: لإتَجْرِي بَِعُْيْناك قال: «أشار بيده إلى عَيمَيّها. 


وفي هذا الأثر -إِنْ صمّ الإسنادٌ إليهء لأنَّ اللالكائيّ ساق من طريتٍ (عليٌ بن صَدقة)» 
ول يَعرفةٌ المحقّق الغامديٌ- كفاية في إثباتٍ العَيئيْن كلتيهما من خلال هذا النصّ. 

وقد حاولتٌ تتبّع أقوالٍ أهلٍ العلم في إثباتٍ (العَيَين كِلنّيهها) من خلالٍ هذا 
النّصء أو غيره» فوجدتٌ الشَّيحَّ العُْيمِين في «فتح رب البريّة بتلخيص الحَمويَّة) 
(ص١1771-51)‏ [وكذلك في «شرح العقيدة الواسطية»]» والشَّبِحّ [صاءًا] آل الشّمخْ 
في شرح الحَمويّة) (ص 774و70/8) قد [أثبتا] (العينين كلتيها) من خلال مَفهوم 
الآيقء ومن خلال مَفهوم المخالّفة في حديثٍ صفة الدّجّال: 

1-اتإن رك لَبِس بأَعْرَرَاء زواة البغاريٌ 41413) عن عمزين مده أن آنناة 
حدَّثهُ عن ابن عُمرء وذَكَره وأبوة هو محمّد بنُ زَيدِ بنِ عبد الله بنِ عمرء يروي عن 
جدّه ابن عُمر. ورواهٌ البُخاريٌ (71715) عن أنس وقال: «فيه أبو هُريرةً» وان 
عبّاس» عن الب مإشلةثم». وروا مرّة أخرئ برقم (/191)» ومُسلمٌ (719772) عن 
أنس مثله» دون التّعليق. 

"- (إِنَّالله ليس بِأَعْوَرَ). رواه البُْخَاريٌ (5/47 و9١١”‏ و١585‏ و8١57).‏ 
ومسلم(79١)‏ كلاهماء وغيثهما من طريقٍ سام عن ابن عُمّر. ورواه البُخاريٌّ 
(965” و2)0917 ومسلمٌ )١19(‏ من طريقٍ نافع» عن ابن عمرء مثله. ولهماء 
ولغيرهما فيه طرق وألفاظ اقتصرتٌ منها على مَوضِع الشّاهد. 

وات ووو خلال هوم الآنة مع يروسيث اللدق بهي الأسية 
-كما قال ابنٌ القَيّم-» لأنَّ جمع ارد إذا أضيف إل اَم هو الأفصحٌ في لّْةِ العَرب» 


كا قال تَعالل: #قَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكُ)14التحريم: :] فأضاف الجمْع: (فُلُوبكٌ) إل 
1-0 (عائشة وحفصّة)» ول ينه (فَلبَيك)). مع أنها اثتتان» وقلباتُما مُثنَّىْء وجائرٌ أن 

واتقير الجديك هو ل سينالة جمع لمشت : مجموعَ المَتاوّئ» شيخ الإسلام 
(5/ 0 و5/ 073170 و«بدائع المُواإقِد» (١/554).و«الصَّواِقَ‏ المرسّلة») 
(5/1) لتلميذه ابن القيّم... 

وانظر للمزيد في إثباتٍ صِفْةٍ العَينينٍ بالتّية: «إيضاح الدّليل» (ص77-75) لبدرٍ 
الدين بن كماعة -نقلّا عن الشّيخ العيمين- و«الإبانة» للأشعريٌ (ص؛ ١‏ و250). 
والجقة المدَيّة) (ص77١‏ و94؟١1١))»‏ و«العلوًا للذهبي (ص١27).‏ و«توضِيحٌ المقاصد 
وتصحيح القواعد» (2570-1511//7» و«المواقف» لي ("/ ١10‏ و" “161). 

وقد أثبتَ البعضٌ [لله] من خلال الآية (جنس العين)؛ فأفردُوها ول يُكَنُوهَا ول 
يجمّعوها؛ | في «تَبِيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص/51١-158١),‏ واحجّج 
القرآن» لأبي المٌضائل الرَّاَيُ -كان موجودًا سَنة (771ه)- (ص١0).‏ 

وقد تأوّل جمالٌ الدّين عبدٌالرّحمن بن المأمون انوي السّافعي أبو سَعيدٍ 
النيسابُوريٌ» المتوقٌ سَنةَ (417ه). في كتابه «العّنية في أُصولٍ الدّين؛ (ص4١١)‏ قولّه 
تَعالل: ثري بأَْبيناك» فقال: «فالمرادُ به الأعيّن التي انفجرث يمن الأرض» وإضافتة 
إل الله -شبحائّه- على سَبيل ا ملك»» وهو تأويل م أقف عليه لغيره. 


وقد أغفْلٌ الكلامٌ عن هذو المسألة الَّيِحُ التَوَيجْري -عمًا اللهعنّا وعنة- في شّرحِه 


١‏ 1 -عى غير عادته - مع تكرّارهاء وضرورة الحاجة ليبيانها». انتهئ كلام الفالوجيّ 


-بطُولِه- من كتابه: «الرّياض الرّويّة في شرح القتوئ الحمويّة) (ص 86-7 ). 


وقال ابن عثيمين له في «شرْح العقيدة الواسطيّة) (ص59١):‏ 

١‏ لبأَعْيناك؛ هذا الاعتناءً والحفاوةٌ أكرمٌ شيءٍ يكون به الإنسان أن تقول له: أنت 
بعيني» أنت بقلبي» ومااأ كيه دلت 

أنتَ بعيني» معناة: أنا ألاحظّك بعيني. وهذا تعبيدٌ معروفٌ عند النّاسء يكون 
هام الحراسّة والعناية والحفظٍ بمثل هذا التُعبير: أنت بعيْني. 

إِذَّن؛ قولّه: #إفإنّك بَِعْيْنَِا4. يعني: فإنّك محروسٌ غايةً الجراسة؛ محفوظٌ غايّة 
الحفظ. بأَعيْدِنَا#: أعيّثنا معك, تحفظكء وترعاك ونعيّني بك. 

في الآبة الكريمة إثباتٌ العينٍ لله عزَّ وجلّ...). 

وا جود ابن مين شيهات امسن رور كف فول: 

«عقيدثّنا التي نَدِينٌ لله مها: أنَّلله تعالى عَيئين انتنّينء لا زيادة. 

إن قِيلَ: إنَّ مِن السّلف مَن فسّر قوكه تعالى: لبأَعْيّيناك» بقوله: بمرأئ نا فسّره 
بذلك أئمةٌ سلفيُون مَعروفونء وأنتم تقولون: إن التّحريف محرّم وممتنع» فه| الجواب؟ 

فالجواب: أنهم فسّروها باللازم» مع إثباتِ الأصلٍ. وهي العين. 

وأهل النَّحرِيفٍ يُقولون: بمرأى مناه بدون إثباتٍ العين. 


وأهل السّنّهَ والجماعة يقولون: لأبَعيْيَِاك بمَرأَىْ مناء ومع إثباتٍ العين؛ لكنّ ذكرٌ 


العين هّنا أشدٌ توكيدًا وعنايةً مِن ذكر مجرَّدِ الرّؤية» وهذا قال: مَإنّكَ بأَعييَا4. 

قالت المعطّلة: أجْلبثُم علينا بالخيل والرّجل في إنكارِكُم علينا الأول وأنتم فارلة 
فأخرجتمٌ الآيةَ عن ظاهرها؛ فالله يقول: #مَإِنتَ عبن مَحُلوا با لطاهه وإذا أخذتم 
بالظّاهر كَفْرْتُم وإذا لم تَأَحَذوا بالظّاهِر تَناقضتّم؛ فمرّة تقولونَ: يجورٌ التأُوبل» ومرةً 
تقولون: امود لتأويل» ونسمُوه تحريقاه وهل هذا إلا حَكُم دي الله؟ 

قُلنا: نأخدٌ بالظّاهر وعلن العَينٍ والرّأسء وهو طريقَتُناء ولا تُخالفه. 

قالوا: الظّاهر من الآبةٍ أنَّ حمدًا ب بعينٍ الله وسط العَيِنَء كما تقولٌ: رَيدٌ 
بالبّيت.. ريد بالمسجدء فالباءٌ للظَرفيّة فيكونٌ زيدٌ داخل الببتٍ وداخلّ المسجد. 
فيكون قولّه: بِأعْييَِاك» أي: داخل أعينناء وإذا ّم بهذا؛ كَفرتُم؛ لأنكم جعلثُم الله 
محلا للخلائق» فأنتم حُلُوليّة وإن لم تقولوا به تناقضتٌم؟ 

قلنا لهم: معادً الله» ثم معادً الله» ثم معاذ الله أن يكونَ ما ذكرتموه ظاهرٌ القرآن. 

وأنتم إن اعتقدثّم أنَّ هذا ظاهرٌ القرآنٍ كَفرتّم؛ لأنَّ من اعتقد أنَّ ظاهِرٌ القرآن كُفر 
وصَلال؛ فهو كانه ضال: 

ذاخم تريوا إن لشو رركا هداسو ظادز انعط 

507 جميعَ أهل اللّغة من الشّعراء والطباء : هل يتقصدون بمثل هذه العبارة أن 
الإنسان المنظورٌ إليه بالعين حال في جفن العَين؟ اسألوا مَن شِتثُم من أهل اللّةِ أحياة 
واتواكا قافته إذاار امك أسنالئت العلا لمر رقت الاهية الكو اللا د10 


والزمؤتايه لآيرة فق اللغة العري قضلا غن أن يكون ثضيانا إلا الت 3ع وبعل: 


فإضافته إلى الرّبّ كُفرٌ مُكَرء وهو مُنكر لَعْة وشرعًا وعققلًا. 

فإن قيل: باذا تمسر ون الباء في قوله: مبأَعيدِنَ4؟ 

قلنا: لق ها بالمضاعية: 

إذا قلت: أنتٌ بعبني» يعني: أن عبني كصحيّك وكنظر إليك لاتكتفك عنك: 
فالمعنم: أن اله -عرَّ وجل - يقولُ لنبيّه: اصبئ لحكم الله فإنّك تحوطٌ بعنايينا ورُوْيتا 
لك بالعين حتئ لا يَنالّك أحد بسُوء. 

ولا يمكن أن تكونً الباءُ هُنا للظَرفيّة» لأنَّهِتقتضي أن يكونَ رسولٌ الله يك في عينٍ 
الله وهذا محال» انتهئ من «شرح العقيدة الواسطية» (ص١١507-7).‏ 

ولعلّ في هذا كفاية» وأعتذرٌ للقارئ عن هذه الاستفاضة التي أظنّ أنْ لابُدّ منها. 


[؟] 


ماعها سس ه رس رس عو 
قال تعا: لقَالَ هي رَاوَدَنْنِي عَنْ نَفِْي وَشَّهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهًا إِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قد 
مِنْ قبّلٍ فَصَدَقّتْ وَهُوَ مِنَ لْكَاؤبِينَ...#[يوسف:17]. 
*** قال في تفسير #شَّهدَ شَاهِدٌ؛: «صبىٌ في المهد أنطقة الله ببراءتِه)! 


كا قلتُ: أخرّج البُخاريٌ في (صحيجه) (7417) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضف عَنْ 
اع 121200 مش ا وا قن 00000 ١‏ ب 7 
النبينّ ملإشلدالهم قال: «1 يَتَكَلمْ في المهَدٍ إلا ثلاثة: ]١[‏ عِيسّىء [1] وَكان في بَنِي إِسْرَ ايل 
ع 1 وو 0ه و وار بماد رس ور ا مر أ وَرَعَدْ وه © و عه #ر ظ جيم ١ه‏ يركو يه 


0 0 ع ا نَفْسهًا فَوَلَدَتْ غْلَامًا فَقَالَثْ مِنْ بزجرزع كار دكي ذا 


5-8 
ا 


صَوْمَعتَهُ وَنرَلُوه وَسَبُوهُ فتَوَضَّأ وَصَلَ م أن الْعْلَامَ فَمَالَ مَنْ أَبُوله يا 0 


4 


51 01 


قَالُوا نبي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لا إِلَامِنْ طِينِء [*] وَكَانَتْ امْرَ رَأة تَرْضِع ابنَّالها من 
بَني إِسْرَ ثيل فَمَرٌ يا رَجُلّ رَاكِبٌ ذو شَارَ فََاَتْ اللَّهُمّ الجعل الي مِثْلَهُةَ فَيَرَكَ تَذَيبَا 
ميو 0 نَم أُبَلَ عَل تَدْيِهَايَمَضَّهُ -قَالَ بو 

ُرَيْرَة كن أنْظْرٌ ِل ابن ملاشلدالهم يَمَصٌّ إِضْبَعَة- ثم مر بَمَةِ فَقَالَّتْ اللّهُمَ لا تجْعَلْ 
بي مِثلّ مَذِهِ َترَكَ تيا َقَالَ الله 85 95 َقَانَتْ لَِذَاكَ َقَالَ الرّاكِبُ جَبَارٌ 
مِنْ الجبَابرَةِوَعَذِه امه يَقُولُونَ سَرَفْتِ رَئَيْتِ وَتَفْعَلا. 


قلتٌ: فإِنْ ثبتَتْ أحاديث أخرئ ا 202 ار 


عو 
فحينها يُقال: (العددٌ لا مَفهومَ له) -ى] يقول علماءٌ الأصول-. إلا أنّه لم ينبت ما قاله 
الشَّيِحْ تلوف -فيي أعلّم-. فتبقئ الآية عن ظاهرهاء وهو واضح. ولا حاجة إلى 


تأويلها. 


وقد رأيت في كتاب تين الاكيية النراة) (ص؟4) لمحَمّد بن عبد الومّاب» 


ع 


مانصّه: «أيْ من أقاريهاء وإن كان معَ روجها», ففسّرها على ظاهرها. 


قال تعالى: 5 ا 7 يُوسُفَ آوَئ إِلَيْهِ أَكَاهُ #[يوسف:14]. 

** قال في تفسير 19و ئ إلَيْهِ أَكَاةُك: «ضَمَ إليه أخاة الشقيقٌ بنيامين». 

كا قلتٌ: تسمية أخيه ب(بنيامين) وَرَدَ في أحاديث منكرة. 

0 «ضعيف التَرَغيبٍ والتَّرَهِيبٍ) (18541515) للألبانٌ 

وسبّقٌ التنبيه إلى عدّم جدوئ معرفة الأسماء غير الواردة فضلًا عن الانشغال 
بالعمة عنهاء فإن عدف القصّة اس مدوذلك: 


]181 

5 5 ب 0 مود ا ل 6 

قال تعالى : ##عَاِمالعَيّب وَالشْهَادَةِ الكَبِيرٌ المتَعَالٍ4[الرعد:9]. 

ا 2 7 ِ و 

** قال في تفسير #المتَعَالٍ4: «المستعلى عل كل شىءٍ بقدرته)». 

كا قال 5 كدي غبن] هن اقش دكات انون اعد مجاى الخلو التايفة 
له شُبحانه؛ فهو التعالي علل كل شيء بقهره. والمتعالي بذاته فوقٌ حَلقِه). 

يُنظَر: «التّعقَبات المفيدة» (التَّعمّب الثّالث). 


[9؟] 

قال تعال: « وَل يَسْجْدُ مَْ في السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ طَوْعَا وَكَرْمًا وَظِلَاهُمْ اعدو 
وَالْآصَالِ4[الرعد:16]. 

0 قال في تفسيرٍ #الله يَسْجَدَ ل 4ه «الأمره تعالى يَنقَادُ ويخضع». 

وقال في تفسير: «خِلافْ: 4 قال: ١تَنْقادُ‏ لأمره تعالى وتخضّع). 

وقال نحو ذلك في سورَق: 0 والرّحمن (آية: 5). 

كا قلتٌ: والشّجود مُنا حقيقةٌ -على الأصل-» لكن لا نعلمٌ كيفيّه كم أنَّنا لا 
عله سيف 000 أنَّالله يُسَبّحُ لَه 51 
كف دقن ملظ سيك مر ف سك اوري ١‏ وقال: 
م سَئح ل الكتقواث الكدلة والأرض وس فنهة وإن ماق الاق يعتله 
وَلكِنْ لا تَمْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إِنَه اداح صواركز ور ده عي ارين 
الّسبيح ولا الدعاء ولا السجود بعنى الاثقياد -فحسب-. فكم أنّا لا تَفْقَهُتَسبِيحَهم 
فَإِنًا نا لا تَْقَهُ سُجودهم ودعاءهم. إِذْ لا يَعلمٌ كيفيّة ذلك إلا الذي حَلَقَهُم -سبحانه-. 


]١[ 
6 ا اا - ها سه‎ 5 5 
قال تعالى : #وَوَيْل لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَاب شَدِيدٍ #[إبراهيم:؟].‎ 
3 5 8 ع2 5 ل م 0 هه‎ 4+ 
قال في تفسير #أوَيْل #: «مهلاك أو حسرة أو واد في جهنم).‎ 6 
سآ أن (ويلًا): هوّ «وادٍ في جهنّم) وذلك في أحاديث ضَعيفةٍ!‎ 
ام 3 لض . والارش 3 ال 0 و(خ 5 الجامع‎ ١ م‎ 0 
للألبانٌ.‎ )5١5/( الصَّغير)‎ 


[1”] 
قال تعال : يَْجّتٌ الله الّذِينَ آمَنُوا بِلْقَوْلٍ النَابتِ في احا الدث وف الآخْرَةٍ وَيْضِ ا 
لله الظَاميِنَ وَيَفْعَلٌ الله مَا يَشاء4[إبراهيم:77]. 
** قال في تفسير لإفي الحيّاةٍ الدّنِيَاك: في القَبر عندَ السّؤال». 
قلتُ: ورّد هذا عن البراء بن عازب فك موقونًاء أخرّجِه الطَّبريٌ في 
«تفسيره» (17/ 0284) مِن طريقٍ الأعمش عن سَعدٍ بن عُبيدةَ بوه والأعمش يُدلّس 
وقد عنعن وله شاهدٌ صَحيحٌ عند الطَّريٌ -أيضًا- (048/17) من طريقٍ سُفيان 
الثُوري عن أبيه عن حَيثمَةٌ عن البراء به. 
ولكن ثبت في «صحيح البُخاري» (5599) مرفوعًا من طريقٍ عَلقمة أنّه قال: 
وَسُولٌ الله اسدنهم قَالَ: «امسَلِمٌ إذا 
1 ل ا ةلف ار ا 
الَذِينَ آمنُوا بالْمَوْلِ النَّابتِ في اليَاة الدَنْيَا وَفي الآخرَة)4ك». 


دو 


سمعت سعد بن عبيدةً عن البراءِ بن عازب 


وبنحوه عند الطّري -أيضًا- (247/17) من حديث أبي هريرة لك , وهو 
لا 

ففي الموقوفٍ اقتصّر عكى: ©#يثبّت 

وفي المرفوع أمتّها: «...وَني الْآخْرَةٍ4. قال الطَّري -بعد سرده الآثارَ-: «والصّوابٌ 

من القول في ذلك ما ثب بت به الخره عن رسول الله ملإشللثم في ذلك. وهو أنَّ معناه: 


و 2 


ُ الله الّذِينَ آمَُوا ِالْقَوْلٍ التَّبتِ ف الْحيَاةٍ الدَّنيَا 4 


ليتبّتُ الله الَذِينَ آمَُوا الَْوْلِ النَّبتِ في الباة اياك وذلك تَبيئٌه إيّاهم في الحياة 
الذّنيا بالإبمان بالله وبرسوله محمّد مإسةنهم. وني الآخِرَة بمثلٍ الذي ثبّتهم به في 
الحياة الدّنياء وذلك في قبورهم حينَ يُسْألونَ عن الذي هم عليه من التّوحيد والإيمان 
برسو له ص نعلي لهام ) . 


فورة 


رعروء 


قال تعال: وَهُوَ الذي سَكَّرَ الْبَخرَ لَِأكُلُوا مِنْهُ لحا طَرِيا وَتَسْتَخْرجُوا مِنّْهُ حلي 
تلْبَسُومبَا؛ [النحل:؟ .]١‏ 

٠‏ قال في تفسير #تَسْتَخْرججوا منه 4 : امن البحر الملح خاضة». 

وقال في تفسير #حِلْيّة4: «اللؤلؤٌ واكّرجان من الملح). 

7] قلتٌ: لعلّه يقصد أنه) (مِنَ البحر الماليح)» مع أنها تُستَخْرَّجٍ أيضًا من الماء 
العذب» ى| هو موجود في أنهار أوروبا وأمريكا الشمالية. 

أمّا إن قَصَدَ أنَبا من الملح نفسه؛ فهذا قول غريبٌ! 

والمعروفٌ أنَّ اللؤلوٌ يتكرَّنْ في باطن الصَّدفِه وهو حيوانٌ من حيواناتٍ البَحر له 
جِلدٌ عَظْمي كالحلزون يستخرجة الغرّاصّون من فَعرٍ الببحر ويّصعدون به 
فيستخر جونه منه. وأمّا المرجانٌ فيُستخرج من تحتٍ سّطح البّحرٍ في أعاق مُتوسّطَةٍ 
ومن مناطقٌ مُعيقَ حيث يتم الغوصٌ لاستخراجه؛ وهو تركيبٌ كيوائيٌ من حجر 
الكلسء ناتجٌ عن نُموٌ وإفرازاتِ حَيواناتٍ المرجان المتراكمة والمتشعٌّبة مع بعضء. 
وبعضّها يُسْبهُ المََاكُاتٍ الصّخرية أو أشجارٌ التّباتات. 

ويّراجَع في ذلك -مثلًا-: كتاب «الأحجار الكريمة وكيفية التعرف عليها» لأحمد 
جواد السويكت. كما يمكن الوصول إلى المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت في 
الموسوعة الحرة (وكيبيديا). 


ليضة 


262 


قال تعالى : قل الله له أَعْلَمُ بمَا لَبنُوا لَه غَيُُ عَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ َنَصِرٌ به 
وَأسْمِع 4[الكهف:1]. 

4 قال في تفسير لأَبِصِرْ بو»: ليا أنصة اللفيك فوح 

7] قلت: و(ما) هُنا: تعجٌّيّة. والإبصارٌ منه نه -جلّ شأنّه- يكون بالعين -أوّلّا-. 
وبالعلم والإحاطة 5000 وقد ثبتَ عن النبيّ مشلهتهم أنه كان يقرأ #سَمِيعًا 
بصِيرًا ويضعٌ إِبامَهُ عل أذْنِه والتي ليها عن عينه. قال ابنٌ يزيد المقرئ -أحدٌ 
رجالٍ السّند في هذا الحديثِ-: «يعني أنَّ لله سَمْعًا وبصَّرًا». وهذا الحديث أوردةٌ 
الوادعئٌ مه في «الصّحيح المسنّد مما ليس في الصَّحيحَين) (178057). 

وأشاز كدي عبن الومّات له د عند 1و الآية إل أن فوا ذاه[ الشالفية 
لأهلٍ السّنّهَ في ذلك. يُنظّر: «اتفسير آياتٍ من القرآن» (ص154١).‏ 

وهذا بخلافٍ قولٍ الشَّيخَ مخلوف في كتابه اشرح عقيدةٍ أهلٍ الإسلام» (ص/17): 
الذي جاء فيه: «وأَنّه له تعالن منّصفتٌ ألا بالسّمع والبَصّر لجميع الموجودات بدونٍ 
حاسَّةٍ وآلّة...) أي: سميع بلا سَمع؛ وبصير بلا بصَّر!! وهذانوعٌ من الإلحادفي 
صفات الله يوازي إلخحاد المشَبّمّة! عِلَا أنّ أهل السنَّة والحديث لا يُطْلقون في حقٌٍّ الله 
مصطلح (آلة) أو (حاسّة)» وإنما يلتزمون الألفاظ الواردة في نصوص الوحيين. 

ويُنظر كتاب «أعلام اسن المنشورة» (ص ٠١‏ 1) لحافِظ الحكّمي. 


[5”] 
0 لاد اندو يسدق سا الم قل جوف 113 أ قات ع اي ا 
قال تعالى : م#وَإِسْمَاعِيل وَإِدْرِيسٌ وَذا الكفلٍ كل مِنَ الصَّابِرِينَ #[الأنبياء:85]. 
*** قال في تفسير ذا الكفْل: «قيل هو إلياس ءللتاغ». 
آي للحت ين وحمي ولحي دوو لاني 
ا ولا كلذف كوول اباد لذغيرة! لكر الطامروين الآبات -والله 
أعلم- أنه نبي ؛ لذن الله ذكَرّه مع الأنبياء (أيُوبَ وإسماعيل وإدريس ويونّس...)» كما 
أذ الشووة اضقها دبورة الكبياة) نيلات اللناضال ره ل هين تسل لض 
الأنبياء ليقتديّ بهم؛ قال تعالى: #فْبِهَدَ هد اهُمُ اقَتَدِهُ4؛ ومن ذلك: الاقتداءً بصبرهم 
وقعو لالط ولزن ران متعان توركل لات لاه 


لعارة 

آل قال: لكل مجاه أة ركوهًا كنيوة كاتنننا :تشمو بنما وععلتاف 
أَحَادِيتٌ قَبُْدًا لِقَوْم ا يُؤْمِنُونَ4[المؤمنون:44]. 

4 قال في تفسير لوَجَعَلَْاهُمأَحَادِيتَ4: «مجرد أخبار للتعَجُب والتَلَهّي). 
وكذلك قال في تفسير سورة سبأ (آية: 19). 

كا قلت: لم يجعلها الله للتَلَهّيه بل للعظة والعبرة. 

وأما ما جاء في كلام المفسّرِين أنها (أحاديثٌ للسّمَر) فلا يعني أنها للتَّلهّي واللِّب؛ 
فإنَ لماضين كانوا يجلسون ويسمرون عإن القٌّصص التي يتداوّلونها؛ فمنها ماهو 
للتَّلَهّى -بالنسبة لهم -؛ ومنها ما هو للانّعاظ والتّذكّر -وهذا هو الذي أراده القرآن-. 

وقد دلّتْ مجموع الآيات الكريمة عل أنَّ المراد بقصص القرآن الموعظة والاعتبار 
ومنها قوله تعال عن قصص الأقوام التي جرى ذكْرها ني القرآن: #لَقَدْ كَانَ 
في تَصَصِهِمْ ِبر لأولي الاب ما كَانَّحَدِيئَا يُفئرَىْ4[يوسف:١١1].‏ ولذلك قال 
ابن تيمية له -في «مجموع الفناوى» (187/1)-: «الْقَصَصٌَ ف ري 
الْمُصُودُ با أَنْ تَكُونَ سَمَرّا؛ بل المَصُودُ با أَنْ تَكُونَ عَِرَاا. 


]”5[ 

قال تعال: إوَلَا مُيْد ندِينَ زيتتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ ونا وَلْيَضْرِبْنَ بَجُمْرِحِنّ عَلّ جْيُوينَ 
ولايد ل صو فر 
أو إِخْوَامِنَ أو بَنِي إخوَاز ِنَ أو بَنِي كوا عن أو نِسَائِهِن. +[ قرو 6 

4 قال في تفسير إِلّامَا ظَهَرَ مِنْهَاك: «الوجه والكدن ادك 

كا قلتُ: حُكم كشف الوّجه والكفَّيِن هو مَوضِعٌ لاف قويّ بين العُلماء 
الفقهاء» يُنظر في موضعه. 

ما حكم (القَدَمَين)؛ فقد دل «الكتابثُ» و«السَّنَة الصحيحة» ب(أوضح العبارة) 
عل حُرمة كشفهم أمام الرّجَال الأجاذب. 

من ذلك ما وَرَدَ أَنْ أم سلمة «فكنا ذكرّت لرسول الله مإشطياهم ذيول النساء 
فقال: «يرخين شيرًا» [أي: نحت الكعبين]؛ قالت أم سلمة: إِذَنْ يتكشف عنها [أي: 
قدماها]ء قال: «ترخي ذراعًا لا تزيد عليه» -رواه النسائي (27050) وأبو داود 
(5110) وصححه الألباني-. 

وفي رواية لابن عمّر #نضد أن رسول الله ملإشليانهم رخص للنساء أن يرخين شير 
فَقَلْنَ: يا رسول الله إذنْ تتكشف (أقدامنا) فقال: «ذراعًاء ولا تزدن عليه» -رواه أحمد 
بن حنبل (417/117) وصحّحَه أحمد شاكر -. 


وعنه -أيضًا-: أن نساء النبى مإشليالهم سألْتّه عن الذيل فقال: «اجعلتّه شيا)؛ 


فقَلْنَ: إِنّ شيرًا لا يستر من (عورة)؛ فقال: «اجعلْتّه ذراعًا». فكانت إحداهرٌ إذا 
أزادت أن تنفد ذرعا أحث ذرزاعا فجعلفه ديلا درواة أمدية خنيل 
(0771)وصحّحَه أحمد شاكر -. 

ومن مجموع هذه الأحاديث يَظهرٌ -جَلِيًا- استنكارٌ الصحاينّاتِ كشف الأقدام 
وأئََّا من العَوْرَةٌ ومواقَقَةٌ الرسُولٍ هن بَل تَعلِيمُه إِيّاهُنَّمَا يَسْدْهنّ. 

أما حجّة مَن رأئ جواز كشف القدمّين بأّا من الزينة الظاهرة كما نضَّت هذه 
الآية» فهو احتجاجٌ قاصرء يَظهّر بطلانّه بجمْع أدلّة هذا الباب واستنباط الحكم وافيًا. 

فقوله تعالى في تتمّة الآية: ولا يضْرِبْن بأرْجلهن ليُعلم ما تُحفين من زِينتهنَ» 
ا ل ل 
يُصَوّت ما علَيهنَ من حل كخَلاخلَ وغيرهاء فتعلّم زيتتها بذلك» فيكون سببًا 
للفتنة» وهذا من عمل الشيطان. ومن لازم دلالات هذه الآية: أنه يجب على نساء 
المؤمنين سترّ أرجلهنٌ”". 

واحتجُوا بها روي عن عائشة «ذكنا: في تفسير الزينة الظاهرة بأنها «الفتّخ») ونحوه. 
رواه ابن أبي شيبة في «مُصِتّفه) »)137٠١(‏ والبيهقي في اشُئنه) (17445) بسند 
صحيح؛ ولكنه قولٌ غير صريح فالفبّخ جع فتخة؛ وهي حَلَّق يُلبّس في أصابع 
الرجل عادة» وقد ورّد عن عائشة ها -نفسسها- أنها كانت تلبسه في يدهاء كما عند 


)١(‏ يُنظر: كتاب «حراسة الفضيلة» (ص 27)» لبكر أبو زيد. 


أبي داود )١1575(‏ وغيره» وصححه الألباني. وهو يُطلّق عل الَلّق الذي لا فصّ فيه 
فإِنْ كان فيه صّ سُمّيَ خاتما”". ولا يرد هذا الاحتمال ما جاء في لفظ رواية ابن أبي 
حاتم في "تفسيره» :)١15407(‏ ا١حلقٌ‏ مِنْ فِصَّة يَكُونُ في أصَابع الرَّجْلَيْنِاء فهذه 
الزيادة يبدو نا ليست من قول عائشة» فربما هي مُدْرّجة من قول أحد الرواة؛ فإنّ 
عائشة ليست بحاجة إلى أن تين معنئ الفتخ» ىا أن رواية ابن أبي حاتم في إسنادها 
ضَعْفء ولم ترد هذه الزيادة في الطرّق الأخرى عند غيره - بحسب اطلاعي-». بل في 
رواية البيهقي أئّها ضَمَّت طرّفَ كُمّهاء في دلالةٍ عإن أنها كانت تشير إِلىْ يدها انها . 
ولذلك فإِنَّ هذا الأئّر لا يتجوز أنْ ندْمَّع به الألفاظ الصريحة الواردة في الأحاديث 
الأخرئ القاضية بأنَّ القدّم عَورةٌ يجب سترها. والله أعلم. 


)١(‏ يُنظّر: «الصحاح» للجوهريء (مادة: فتخ). 


ففرة 

وفي الآية السّابقة نفسها: 

4 قال في تفسير نْسَايِهِنٌ #: والسداكشي العضفة واطومة: 

تنا قلتٌ: ولا أدري ما الذي تخّصّصٌ صواحبَهنَّ وخادماتهنَ عن بقيّة نساء 
المسلمين؟ فليس في اللغة ولا في الشرع ما يدل على ذلك. 

والصَّواب ما ذَكرّه السّعدي في «تفسيره» (ص055): 

«أي: يتجورٌ للنساء أن يَنظرٌ بعضهنّ إلى بعض مُطلَقَا». 

فَالإِضَافَةٌ تقتضي الجنسيّة؛ أي: من جنس النّساء. 


[8"؟] 

قال تعال: لا تجْعَلُوا دعَاءَ الرّسُولٍ بَبَْكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا4[النور: 7+]. 

*** قال في تفسير ## دُعَاءَ الرَّسُولٍ4: «دَعِوَّتّهِ لكم للاجتّاع أو نداءكم له). 

كا قلت: للمُفسّرين في تفسيرها أوججه: (ذُعاءه عليكم) أو (نداءكم له) أو 
(دَعْوَنّه إيّكم)» والقاعدةٌ: أنَّ الآية إذا كانت تحتمل وَجِهين أو أكثر دونَ تَعارُض؛ 
وجب إعمالُ تلك الْأوْجه وعدم إهمالجا". 

فليُحمَظْ هذاء فإنه مهم ويَمُرٌ في القرآن كثيرًاء ويسْتانّس في ذلك بالتّفاسير 
المعترة» ويستّعان بكتب اللغة. 
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[9”؟] 

قال تعالى : وَّعَادًا وَتَمُودَ وَأَضْحَاب الرَّسَّ #[الفرقان:8]. 

٠‏ قالراق تبون «اضيعات الس : «البئر» قتلوا نبيّهم ودسّوهُ فيها». وكذا 
قال في تفسير سُورة ق (آية: .)١7‏ 

2 قلتُ: اختلفت أقوالٌ أهل التّفسير فيهم؛ لكن الطبريّ قال (19/ :)71١‏ 

«والصّوابٍ من القول في ذلك قولُ مَن قال: هم قوم كانُوا على يشر» وذلك أن 
الس في كلام العرب: كل محفور؛ مث البئرِ والقَر ونحو ذلك؛ ومنه قولُ الشَّاعِر: 

سَبَقَتَ إلى فَرَطٍ باهل ١‏ تَنابلَةِ يفِرُونَ الرّسَاسَا 

يريد أئَم ترون المعادن» ولا أعلمٌ قومًا كانت هم قصّة بسبب خفرة ذَكَرَهُم 
الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود. فإنْ يكوتُوا هم الحنّين بقوله لأُصْحَابَ الرّسّ» 
فإِنّا سنذكّر حَرَهُم -إن شاء الله إذا انتهينا إلى سُورة البُروج» وإن يكونوا غَيرَهم قلا 
نعرفٌ لهم خبرّاء إلا ما جاء من جُملةٍ الخبر عنهم أنهم قومٌ رَسوا نبيّهم في ُفرة. 

قلثُ: والخبرٌ الذي أشار إليه آخرٌ قولِ: قد رواة مُرِسَلّاه والمرسّل من قسم الضّعيف. 

وقد يكون (الرَّسٌّ) اسم بلك -ىم] ذكرٌ البعض-. 

وع أيّ حال؛ فالخوضٌ في هذا وأمثاله مما لا فائدة فيه وإِنَّا ذكرهم ربّنا في كتابه 
أهم من جملة مَن أهلكّهم لما خالفُوا أمرّه. والمقصود من ذلك: الاتّعاظ وأخحذ 
العبرة» نسأل الله السّلامة والعافية. 


]:١[ 
قال تعال : طأُوليِكَ يجرَوْنَ الّْهرْقَة بها صَبَدُو4[الفرقان:ه/].‎ 
قال في تفسير الْعْرْقَة4: «أعلن منازل الجنّةَ وأفضلها».‎ ** 
كا قلتُ: هي الجن أو مَنازل في الجنةٍ رَفيعةٌ -كم قال المفسّرون-» وليست‎ 


بأرفعها؛ لأنَّ في ذلك مخالفة يا ورّد عن لني ملإشليانهم في قوله لأمَّالُبيّع التي جاءتة 


8 0 0 ا لق و ل ا للستي 6 
تسأله عن ابنها حارئة الذي استشهدّ يوم بدر: (إنََا جتان في الْجَنَةٍ وَإِنَ ابتك أَصَابَ 


الْفِرْدَوْسَ الْأَغْل» رواه البُخاريٌ (7809)» وقال ملإضيدتهم -أيضًا-: (إِذَا سَأَلْتُمُ الله 


00 ره سس كر 5 كن هه ككل جهو لم و 6 زب 2 
فاسالوه الفِردّوسٌء فإنه أوسَط الَْنَة» وَأْعْلْ الجنة» فوقه عَرَش الرَّحمَنء وَمنه تَفجَرٌ 


ا 


جَارٌ الجن رواه البخاريٌ -أيضًا- (71/40). 

وَأَغْإا ألقئة) المراد 
مه وَسَطًَا4؛ فَعَك 
هَذَا فََطَف الْأَعْلَ عَليْهِ ِلتَاكِيد. وَقَالَ الطَبيُ: (الرَاد أَحَدِهَا: الْعُلُوٌ الى وَبِالْآخَر: 


قال ابن حجر خله في «المتح) (11/1): «قَوْله : (أَوْسَط انه 


أ 


الْأَوْسَطٍ ها الأَغدّل وَالْأَفَصَل؛ كَمَوْلِهِ تعَالَ لوَكَذَِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
علو امُْتَوِيُ). وَكَالَ ابن حِبّانَ: (امُرَاد باْأَوْسَطٍ: السّعَةه وَبِالْأَعْلَ: الْمَوْقِيّه)). 

وقال الشنقيطيّ في «تفسيره) (5/ :)8١‏ «الظَّاهِرٌ أنَّ المرادَ بالغُرفة في هذو الآيةٍ 
الكريمة جنسُها الصّادق بِعْرّفٍ كثيرة» كما يدل عليه قولّه تعالى: لوَهُمْ في الْعْرُمَاتِ 
آمِنُونَ#[سبً:/1.3] وقولّه تعال: #ُمْ غُرَفٌ مَّن فَوْقِهَا غْرَفْ مَبْييةٌ كجْرِي مِن كَْتِهًا 
الآنهان#[الزمر:٠7]).‏ 


]1[ 

قال تعال: #إِنْ نَأ نُتَزْلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيْهَ فَظَلَتْ أَعْنَافهُمْ نَهَا 
حَاضِعِينَ #[الشعراء:؛ ]. 

4 قال في تفسير لأَعْنَافهُمْ4: «جماعاتهم أو رؤساؤّهم ومقدّمُوهم). 

كا قلت: هذا أحدٌ الأقوال التي ذكّرها بعض أهل التَّفْسِير؛ ولكن إثبات المعنئ 
الظاهر القريب أَوْكَ من إثبات اللازم البعيد. 

قال أبو جعفر الطَّرِيٌ (14/ 775): «وأوؤْلَ الأقوالٍ في ذلكَ بالصَّواب وأشبهها 
بها قال أهلٌ التّأويل في ذلِكَ أن تكونّ الأعنّاقٌ هي أعتاق الرّجالء وأن يكُون معنى 
الكلام: فظلّت أعناقُهم ذليلةً للآية التي يُنَِهًا الله عليهم من السَّماءء وأن يكونَ قونّه 
حَاضِعِينَ4 مُذَكرَاء لأنه خيّرٌ عن الهاء والميم في الأعناق». 

وقال ارد في «المقتضَّب» (باب: مِنْ مُسائل «ما»): «وأمًا ماعليه جماعةً أهل 
النّحوء وأكثرٌ أهلٍ التّمسير - في أعلّمْ- فإنَّهِ أضاف الأعناقٌ إليهم يُريد الرّقاب» ثم 
جعلّ الرَ عَنْهُم؛ لأنَّ خضُوعَهم بخضوع الأعناق». 

2 2 كه كه 4 


]:"[ 


قال تعال : لوَلوْ أنَّهافي الْأَرْضٍ مِنْ سَجَرَةٍ كلام وَالْبَْرُ يَمُدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة أبْحْرِ 
ما تَفِدَتْ كََِاتُ الله إِنَّ الله عَرِيزٌ كيم 1لقران:70]. 

*** قال في تفسير #اكَلَِاتٌ الله: «مَقدوراته وعجائبه» أو معلوماته». 

ا قال مرعيلي: قبن الرعية القن ستاك 

اتفسيرٌ كَلِماتٍ الله بمقدٌوراته أو بمعلوماته خلافٌ ما قَهمهٌ السّلف منهاء وهو 
لان دوك عن ظامو الفط بل كلاه اتبسحائة عن كلاف وقوكه الذي لا نا نه 
لالدتشبيغانه أو ل 90 انعذاء» الغ بالا انعهاط ول يرل ولا يال يتكلم با شناءءإذاشاءة 
فلا حَدَ إكلامه شبحانه فيا مَضى ولا فيها يُستقبّل» وما يُقدّر من الأشجار والبُحور 
لتكتّب به كلماتٌ الله لا بد أن يَفئّنْ وينتهيء وكلامٌ الله لا تاد له. 


0 
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وتفسيد كَلاتٍ الله بمقدوراته أو معلُوماتِه تفسيرٌ لما بأمور وُجوديّة وعدميّة 
وكلماتثُ الله تعالى الموصوقّة بأئّها لا تنفدٌ هي أمور وُجوديّة» وكأنَّ هذا التّمسير الذي 
ذكرة المؤلّف يرجع إلى مذهب الأشاعرة في كلايه؛ وهو أن كلام الله معن واحلد 
تفسي قديمٌ فلا يوصّف بالتّعذّدا وهو خلافٌ مذهب أهل السّنة والجماعة فِإِئَُّم 
يقولون: (/ يَزْلٍ الله ولايّرال يتكلم بها شاء وكيفت شاك وكلاك لاهاية هأ فيوصكف 
تعالى بأنّه قال ويقول ونادى ويُنادي» وى) أخبر بذلك تعالى عن نفسه وهو أعلم 
بنفسه وبغيره» وأصدق قيلًا وأحسنٌ حديثًا من خلقه)). 


يُنظر: «التعقبات المفيدة» (التعقب الرابع). 


والشّيحْ تحلوف ل يَقفْ عند هذا فقط؛ بل حين أْبّتَ الكلامٌ لله -ني شرجه على 
كتاب «عقيدة أهل الإسلام») للحداد (ص18)- قال: #متصفٌ بكلام أزْلّ قديم 
ليس بِحَرفٍ ولا صّوت...؛ فلهُ -تعالن- كَلامٌ هو صِفَةٌ له أزليّة قائمةٌ بذاتِه تعال 
تتعلّق تعلّق دلالة با يتعلّق به العلم الأزلي»! 

والمأخذ على هذا الكلام من جهتّين: 

من جهة زَعْمِه أن كلام الله (ليس بِحَرفٍ ولا صَوت)؛ وهو مالف للكتاب 
والسّنّة والعقل» واللّغة؛ فىا ليسّ بحرفٍ ولا صوت- ليسّ بكلام. 

و ل 0 1 204 - 5 2 و 

ومن جهة وَصففه لكلام الله ب(الأزَلِي القديم)؛ وهذا إطلاق مجمّل لا يعرف معناه 
عل التحديد» فإن قصدّ ما قالّه المبتدعة الأوائل أن الله تكلّم في الأزل قدي ثم 
يتكلم بعدهاء فهذا الف للشرع والعقلء لأن الله لم يزل متكلًا مت شاء كيف شاء. 
وإن قصدّ بالقديم الأزلي أيْ جنْسه قديمٌ لم يزل» فهذا صحيح. 

ولا مُمَسَع لتفصيل الأدلة والمناقشات هناء ولكن فصّلها مِنْ قبلّ: ابن تيميّة ضِمنَ 

0 2 : 

«(رسالة في خُروفٍ القرآنٍ وأصوّاتنا به» المطبوعة مع رسائلَ أخرئ جمّعها محمّد بن 
حامدٍ المَفّي ني مجلّد أسماه: «شَّذراتٍ البلاتين» (ص/577). با يُغني عن نقله هناء 


]57”[ 

قال تعال : لاإلَيّهِيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرفَعْهُ4[فاطر:١٠١].‏ 

*** قال في تفسيرٍلوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُُ4: «يرفع الله العمل الصَّالحَ ويَقبَلُه). 

ا قال د.محمّد بن عبد الرّحمن الحُميّس -مُتَحَقَبً-: «هذا أحدٌ القَولَين في تفسير 
الآية» والقولُ الثَّاني: أن العمل الصّالح يَرفمُ الكلمَ الطَيّب لأنّه بُرَهانُ صِدقٍ الإنسان 
ق كانه الطتب» فإذا دق زعله كر لكان حقنا وديا بأن يرفخة الله تعاى ويقيلت 
وهذه الآيةٌ من أعظم حُجج أهل لسن عل أهل البدّع في باب إثباتٍ صِفةٍ العُلوٌلله). 

ل «التعقّبات المفيدة» 2 الخامس). 


]::[ 

٠‏ 3 1 هه يت 5 سياه 6" 0 ساي > 8ترد هص أ فيىدهم 

قال تعالى: لثم أَوْرَثنَا الكِتاب الَذِينَ اصطفْيَّا مِنْ عِبَادِنًا فمِنِهُمْ ظا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ 
مُقْتصِدٌ وَمنْهُمْ سَابقٌ بِالحَْرَاتٍ بإذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ المَضْلْ الْكَبِيدُ14[فاطر:؟"]. 

4 ا لاغ كناف 

مق مُقَتَصِلُ : اسرتث ياه وسسكاتهة. 

وسَابقٌ باليرَاتِ #: ا 5 ات 

كا قلتٌ: أخرّج التَرَمِذَيٌ برقم (775") وصححةُ الألبانٌٌ من حديثٍ أبي 
سعيدٍ المخُدريٌ خيعت عن النبيّ ملإشلاهم أنه قال في هذه الآبة: هَوْلاء كلهم بِمَنزْلةٍ 
واجدةٍ وكلّهُم في الجندا. 

يقولٌ شارِحُه أبو العْلْ الْمارَكفُوري له في «تحفةٍ الأحوذي) (9/ "9): 

«قَالَ الَافِظٌ إبْنُ كَئِرِ في تَفْسِيرِهِ 04/5 وما بعدها]: مَعَْاهُ أَيْ في أَبّثْمْ مِنْ هَذْهِ 
لْأمَة وَأ مِنْ أَهْلٍ الجن وَِنْ كَانَ َْتّهُمْ فَرْقُ في الْنَازلٍ في الجن . 

وَقَالَ: قَالَ عن ْنُ أي طلحَة عَنِْبْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِِ َعَالَ: ماثَمَ أَوْوَْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ 
0 :هم أَمَّة 
َطَامُم يخ وَمُقَتَصِدُهُمْ نُحَاسَبُ حِسَايًا يرا وَسَابفَهُمْ يَدْخُلُ لجن بعبرِ حِسَاب. 
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اك 4 جر ١‏ 0 و لتر ٠‏ ب 200 1 00 2 واساه 58 3 2 ار 
وَكذا رَوِيَ عَنْ غير وَاحِدٍ مِنْ السَّلفِ أن الظال لِنَفِسِه مِنْ هَذْهِ الآمّةِ مِنْ المصطفين 


مَّهُ ححَكَلِ ملإشيل ةبغم وَرَنّهُمْ الله تَعَا َعَالٌ كُلَّ كِتَابٍ أَندَلَفُ 


١ 50 له 8 هه عه‎ ١1 
على ما فيه من عوج وَتقصِير) انتهى.‎ 


وقال الشّنقيطيٌ حل في «الأضواء» (5/ 584): ١يَينَ‏ تَعاللُ في هذه الآيةٍ الكريمة 
أنَّ إيراتَ هذه الأمّة لهذا الكتابء دليلٌ عا أنَّ الله اصطفَاها في قوله: «ثّمّ أَوْرَثْنَا 
الْكِتَاب الَّذِينَ اضْطَمَينا مِنْ عِبَادِنَا وييّن أئّهم ثلاثة 

الأوّل: الظَّالِنفيه وهو الذي يُطَيعٌ الله» ولكنّهِ يَعصيه أيضًا فهو الذي قال اللهُ 
فيه #حَلَطُوا عَمَلَا صَالْجًا وَآحَرَ سينا عَسَىْ الله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 4. 

والثَّاني: المتصِد وهو الذي يُطَيعٌ الله ولايّعصيه ولكنه لا يتقرّبُ بالتّوافل من الطّاعات. 

والثالث #الكسائق باشرات وشو الذي تأ ىبالواجينات وعفت العرسات 
ويتقرّبٌ إلى الله بالطّاعاتٍ والقَرْباتٍِ التي هي غير واجبة. 

وهذا عل أصحٌ الأقوالٍ في تفسير الظَالم إنفيه والمقتصد والسّابق, ثم إِنَّهِ نعل بين 
أن إيراتّهم الكتاب هُو القَضْلٌ الكَِيدُ مِنهُ عَليهمء ثم وَعدَ الجميع بِجَنَّاتِ عدنٍ ومو 
املف الميعاد في قولِه: #جَنَاثُ عَذْنٍ َدْخلُوما4 إلى قوله: #وَّلا يَمَسّنًا فِيهًا 
لُعْوبٌ4 والواوٌ في #يَدَخلّوئبا» شاملةٌ للظم وَالمقتَصِدٍ والسّابق -عإل التّحقيق-. 
وِذا قال بعضٌ أهل العلم: حُقَّ لذِه الوا أن تُكتتب باء العَينَينَء فوع ده الصَادقٌ 
كات عزو ديم اشام هله الأكة وأن قالطال لكيه يدل 1 ان هله الكبة من 
أرجول آبات القرآنء ول يَبِقّ مِن المسلمين أحَدٌ خارجٌ عن الأقسام الثّلاثة» فالوعدٌ 
الصَّادقٌ بالجنّة في الآية شامِلٌ لجميع المُسلِمِين وِذا قال بعدّها مََُصلًا مها: #وَانَذِينَ 
كَمَرُوا مْ نار جَهَنَمَ لا يُقضَئئ عَلَيْهِمْقَيَمُونُوا وَلا حَمّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَدَايَا كَدَلِكَ 
َجِْي كُلَّ كَمُورٍ4 إل قوله: قا لِلظَالِينَ منْ نَصِير4. 


واختلف أهلٌ العلم في سبب تقديم الظَام في الوَعدٍ بالجنّةِ على الْمَتصِدٍ والسّابق» 
فقال بعضّهم: قدّمَ الظَلم لئلًا يتقتطء وأتر السَّابقٌ بالخيراتٍ لل يُعجب بعمَلِه 
فيَحبط. وقال بعضهُم: قدَّم الظّالم لنفيه لأنَّ أكثر أهل الجنّة الظَالمُونَ لأنشّيهم لأنَّ 
اتوي نه يقر قطي أذ وو يفك اا قال اننا رتبار لذ لبي اموا قي 
الصَّاجْجَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ4) انتهئ. 


]:5[ 

قال تعال : إواضْرب هم متلا أَضْحَابَ الْقَرْيَةِ د جَاءَها المرْصَلُونَ4[يس:17]. 

4 قال في تفسير #الْقَرْيَةِ4: «أنطاكية»! 

كا قال السّعديٌ في «تفسيره» (ص597): «وتعيينٌ تلك القّرية» لو كان فيهٍ 
فائدة؛ لعيّها الله فالتّعرّضُ لذلكَ وما أشبهه ون باب التَكلّف والتَكلّم بلاعلم: 
ولهذا إذا تكلّم أحدٌ في مثلٍ هذا تجد عِندّه من الخبط والمختلط والاختلاف الذي لا 
يَستقرٌ له رار ما تَعرفُ به أنَّ طريقٌ الهلم الصَّحيح: الؤقوفٌ مع الحقائق. وتركُ 
التََّرّضٍ لما لا فائدة فيه» وبذلك تَركُو النَمْسٌُء ويزيدٌ العلمُ من حيث يظنٌ الجاهل أنَّ 
زيادته بكر الأقوالٍ التي لا دلِيلَ عليهاء ولا حجَّة عليها ولا يحصّل منها من الفائدّة 
إلاتشويش الذَّهنِ واعتيادُ الأمورٍ المشكُوكِ فِيها'. 

وقال ابن كثير في «تفسيره) (7/ 01/5-51/7) -بعدٌ كلام وسَرّدٍ للآثار-: «فعلى 
يشي أن هن القرية المذكورة ف التراق التظي قرية أعرئا ف الطافية كن 
أطلقٌ ذلك غيِدُ واحِدٍ من السّلف أيضًاء أو تكونٌ أنُطاكية -إِنْ كان لفظها تحفوظًا في 
هذه القِصّة- مدينةٌ أخرئ غَيرَ هَذِه المشهورة المعروفة» فإنَّ هذه لم يعرف أنها أُميكتْ 
لاني الملّه النّصرانيّة ولا قبل ذلكء واللهُ سبحانه وتعالى أعلّم). 


]5[ 

قال تعالى: “9و الصَّافَّاتِ صَقَاءكَالرَ اجر ات رَجْرَا#قَالتَالِيَاتِ ذِكْرًا4[الصافات:١-].‏ 

* قال في تفسير: #وَالصَانَاتِ صَنَا4: القسَمٌ قَسَحٌ بالجماعات تصطفٌ للعبادة»). 

وفي تفسير قَالزَاجِرَاتِ رَجْرا؛: «تزجر عن المعاصي بالأقوالٍ والأفعالٍ». 

وفي تفسير لقَالئَالَِاتِ ذِكْرًا4: «تتلوا آياتٍ الله للعلم والتّعليم». 

2 قلت أن «الصَّادَّاتٍ4؛ فقد أجمع أهل التّمْسير علا أتهم الملافكة يَصطتُون 
لرَمّم في السّماء» وأمّا #الرَاجِرَاتِ4؛ فَاختَلَمُوا فيها: هل هي الملائِكّة» أم آي القَرآنٍ؟ 
وكذلك َالتَاِيَاتِ»؛ اختلفوا: أَهِيَ الملائكة» أم هيّ ما يتل عليكم في القرآنٍ من 
عبان لاسن والأمم بلَكُم؟ والرّاجحُ قولّ مَن قال: هم الملايكةٌ؛ لأنَ الله -تعام 
ذِكُرُه- ابتداً القَسَم بنوع مِن الملائكة» وهم اعادو بإجماع ه مِنأهلٍ التأوبلء فَلَأَنْ 
يكونَ الذي بعده كسما بسائر أصنافهم شبَُ. نكر : البو .)8-١/‏ 

قلتُ: وكذلك القول فى الآياث )١115-135(‏ من هذه السّورة: 
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قال تعالى : أَذَّلِكَ كيد درلا 3 فد الرَّهُوم4[الصافات:س 17]. 

٠‏ قال في تفسير #شجرة الزقوم»: «شجرةٌ من أخبث الشّجر بتِهامّة»! 

كا قُلتٌ: قوله: (يتهامّة»! عجيبٌ وريّنا يقول: «إِجَا سَجَرَةٌ تكرح في 
اجيم #. 

وذكز ايل غزير و اتسميرة4 48/930" أن العرت كان مطلقوة (الرفرة) صلا 
(التعوروال بذ): 

فعلن هذا؛ يكون المعنَىْ الذي أراده العرب أو الذي أراده الله عرَّ وجل في هذه 
الآية: خلافَ ما ذكرّه الشَّيِحْ تحلوف. والله أعلم. 


أضل 


هه 


[4:] 
قال تعال : «أَتَدْهُونَ بَعْلَا وَتَذَّوُونَ أَحْسَنَ الْخالِقينَ 4[الصافات:170]. 
** قال في تفسير لأَتَدْعُونَ بَعْلًا4: «أتعبدُونَ الصَّنَم المسمّى بَغْلا». 
5 قلتٌ: ل يَرِدْ دلِيلٌ على أنَّ اسم الصَّنم (بَعلٌ)» والبَعْل في كلام العَربٍ يَأ 
بمعنل: (رَبٌ النَّىءِ)؛ كما ذكّر غيدٌُ واحدٍ من المفسّرين. والله أعلم. 


]:4[ 

قال تعال: لوَوَعَبَْا لِدَاوُودَ سُلَيَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ نه أَوّابٌ * إِذْ عُرضٌ عَلَيْه بالْعَضِيٌ 
الصَّافِنَاتُ اليَادُ * فَقَالَ إِنّْ أَحْبَبْتُ 3 ثُ حب اليرِ عَنْ ذِكْر ري حَتَّى تَوَارَتْ بالججحَاب 0 

رُدُوهَا عَإنَ مَطَفِقّ مَسْحًا بالسُوقٍ وَالْأَعْنَاق14 مج:0٠+-8"].‏ 

4 قال في تفسير لأَخْيَيْتُ حُبٌّ لخي ©: «آثرتُ حب المقيل». 

وقال في تفسير #عَنْ ذكر ري #: «عل صَلاني العصر لله تعالل؟. 

وقال في تفسير تَوَارَتْ لجاب 4: «غرّيّت الشَّمسُء أو غابت الخيل عن بَصَرِه 
لظّلمةٍ اللّيل). 

وقال في تفسبِرِقَطَفِقٌّ مَسْحًَا بالسّوقٍ وَالْأَعْتَاقِ4: «فَشْرَعٌَ يقطمٌ سُوقَها 
وأخكاتها تاليف كرياكا اتعال وكان ذلك مكريوعا فى مله 

كا قُلثُ: هذا التفسير مستند إلى قصةٌ ساقّها بعض المفسّرينء وفيها مخالفة 
ظاهرةٌ للقرآن» ونسبةٌ أشياء لبي نزَّهَهُ الله عن فِعْلها. 

وقد فصّل في ردّها أحسسّ تفصيلٍ؛ محمّد جميل زيو نه فقال في كتابه ١كيفَ‏ 

نفهمُ القرآن» (ص78١-11):‏ «اذكر كنيد من المفسشرين أن سلبان علكاه سَغْلتهُ 
الخِيلٌ عن صلاة العصر حتى غابتٍ الشّمس فأمرٌ بقطع سُوقِها ودّبحها تقرًّا إل الله 
وقد اختلفث عبارائم» وكلّها تذود علن هذا المعتئ. 

وعلن هذا التّفسير مُلاحظاتٌ: 


.١‏ قوله لعَنْ ذِكْر رَيُّ4 أي: صّلاة العّصر. لا دليلَ عَليه؛ لأنَّ كلمةً (عَن) تأتي 
بمعتّئ (مِن) كما نقلّ الشّوكانٌ في «تفسيره» (4/ 477) عن ابن عبّاس في قوله تَعالىْ 
لعَنْ ذِكْرِ رَيُّ4 يقولُ: ١من‏ ذكر رب" فالخيلٌ هي من ذكر الله؛ لأنَّ فيها إعانةً عل 
الجهادٍ ولذلك أمرّ الله تعالى برباطهاء فقال عزَّ من قائل: #وَأَعِذَّوا كم ما اسْتَطَعُْمْ منْ 
ُو وَمِنْ رِبَاطِ َيِل ترهِبُونَ به عَدُوَ الله وَحَدُوَّكُمْ وأَخَرِينَ مِنْ دُوحِِمْ...4[الأنفال: 
وقد حل مكائها الدَّنّاباتُ والطَّائِرات وَالْصفَّحاتٌ والصَّوارِيحٌ وغيثها من 
المخترّعات. فإعدادٌ الخيلٍ للجهادٍ من العبادات المطلوبة» بل هو من أفضَلها؛ٍ لذلك 
جاءً مَدحُها في كثير من الأحاديث الصَّحِيحةٍ. 

١‏ قولٌ المفسّرين «حنَّى تَوَارَتْ4 أي الشَّمس؛ لا دليلَ عَلِيهِ أيضًا؛ لأنَّ السّمس 
ليس لها ؤكرٌ من قريب أو بَعيد والأقربٌ هو ذكرٌ الخيل. 

فيكونٌ المعني: حتىئ توارت الخيلٌ واخيّفث عن نَظَر سُلِيانَ لاه . 

*. والأهمٌ من ذلك؛ قولٌ المفسّرين لقَطَفِقّ مَسْحًَا بِالسُوقٍ وَالَْعْنَاقَِ4: قطّع 
سُوقّها وأعناقّها؛ حيث فسّروا المسحَ بالقّطع؛ وهذا لا دليلَ عليه ولاسيًّ) أنَّ فيه 
تعذيبًا للحيوانٍ وإتلافًا للمال» والأؤلى أن تَحوِلٌ الآيةَ عل ظاهرهاء فقد نقلّ الطَّبِريٌ 
عن ابن عباس في قوله: قَطَفِقٌ مَسْحًا بِالسُوقٍ وَالْأَعْنَاقٍ4يقولُ: «جعل يَمسحٌ 
أعراف اليل وعراقيبها حُبًا لا». وهذا القولُ الذي ذَكرناءٌ عن ابن عباس أشبةٌ 
بتأويلٍ الآية؛ لأنَّ نبي الله يلم يكن إن شاء الله ليعذب حيوانًا بالعَرقّبة ويلك مالا 


من ماله بغيرٍ سَببٍ. يُنظّر «تفسير الطَريّ) (191/77) والعَرقَبةٌ: قَطمٌ أرجلٍ الخيل. 


5 أقول: هذا التَمسيدُ لابن عباس هو الصّحيح, ويمكنٌ القولُ بأنّ سُليمان لام 
كان تجِري استعراضًا عسكريًا للخَيلٍ لمحيّّه لها فلَ) مرّت أمامّه وغابت عن تَظَرِه أمرّ 
بإعاةتها ورَدّها فجعل يَمسحٌ الثَْابَ والعرّقٌ عن سُوقِها وأعناقها من أثر العُبار الذي 
لحقّها ىا يفعلٌ الآن مَن عندةٌ تحيل. 

0 وقال ابن حزم [«الفِصّل) :])١7/5(‏ «تأويل الآيةٍ عل أنَّه قَتلّ الخيلٌ إِذْ 
اشتغلٌ بها عن الصّلاة؛ خُرافةٌ مموضوعةٌ مكذوبةٌ سَخيفةٌ بإردة» قد جمعث بين أفازين 
من القّول؛ لأنَّ فيها مُعاََةَ َيل لا دنب ها والتَّمثيلَ يها وإتلافّ مال مُنتفع به بلا 
معن ونسبَة تُضييع الصَّلاةٍ إلى نبي مُرسَل ثم يُعاقِبٌ الحَيلَ على ذنبه لا عل ذنيهاء 
وإنما معتّئ الآية: أنه أخبر أن أحبٌّ الخيرٌ يمن أجل ذكرٍ ربّه حتىئ توارتٍ الشّمس أو 
تلك الصَّافناتٌ بحجابها ثم أمرَ بِرَدّها فطفق مَسحًا بسُوقِها وأعناقها بيده برًا بها 
وإكرامًا لمها؛ وهذا هو ظاهرٌ الآية الذي لا يحتملٌ غير وليس فيها إشارةٌ أصلًا إل ما 
ذكره من قتل اليل وتعطيل الصّلاةء وكل هذا قد قانّه ثقات المسلمين» فكيف ولا 
حجّة في قولٍ أحدٍ دون رسولٍ الله ملإشيد داهم ». 

5. وقال الفخرٌ الرَّازِيٌ [«مفاتيح العّيب) (57/ ])18١‏ في الآبةٍ: (إنَّ رباط 
الخيل كان مندوبًا إليه في ينهم كا أنه كذلك في دين الإسلام, ثم إِنَّ سُلييان عللشام 
احتاجّ إل الغزو فَجلسٌ وأمرٌ بإحضار الْمَيلٍ وأمّر بإجرائها ودّكرَ أن لا أحبّها لأجلٍ 
الذنيا ونا أحبها لأمرٍ الله وطلب تّقويّة دينه» وهو المرادٌ من قوله #عَنْ ذكر رب ثم 


0 


إِنَّه لاه أمر بإعادّتها وتّسبيرها حتى توارّت باليجاب أي غابث عن بَصَرِه ثم أمرّ 


الرانضينَ بأن يَرُدُوا تلك الخيل فلما عادث إليه طَفِقٌ يَمسحُ سُوقَها وأعناقها». 
والعَرض من ذلك المسح أمورٌ: 


أ- 


0 


ب 


تشريمًا لها وإبانة لِعِرَّحا؛ لكونها مِن أعظم الأعوانٍ في دفع العَدُو . 
الذازاة ان تقليه الداق بل الشاكة للفو الباق اكه الاأمور يتفي 
إنه كان أعلمَ بأحوالٍ اليل وأمراضها وعيويها فكان يمتجنها ويَمسحٌ 


سُوقَها وأعناقها حتى يعلمٌ هل فيها ما يَدلُ على المرّض 


إن رُجوع الصَّمير في لاتَوَارَتْ) إلى السّمسء ولارُدُوهَا» إلى الخيل؛ تَفريقٌ 


للضّمائر» فالواجبٌ ردٌّ الضّمائر كلَّها إلى التيل. 

ال ا ا لس 0 
فَامْسَحو | برُؤُوسِكُمْ 4‏ ُفيد القَطمٌ ولا يُفيد المسيحٌ! وهذا خلافٌ مَفهوم 

ا 

مام ليان من بتر صلا التصر حتئ غاب لقم لاجهوة ول 

سيا في حقٌ سَليمانَ النبيٌّ المعضوم. 


. قال ابن عبّاس طحب الْحَيرٍ عَنْ ؤِكْر رَيّ4: «ين ؤكر ري لافَطَفِقَ 


مَسْحا#: «يمسحٌ أعرافٌ الخيلٍ وعراقيبها» رواهة البخاريٌ”") اي 


© © 25 © 


.)4017( رواه تعليقًاء عند الحديث رقم‎ )١( 
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»ته يه 


قال تعالى : #إوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ َدْرِهِ وَالْأَرْض عِيعًا قَبْضَنهُ يوم الْقِيَامَة ةَ وَالسَّهاوَاتٌ 
مَطْوِيّاتٌ ِيَمِينهِ 4[الزمر /]. 

* قال في تفسير #قَبْضَته4: «ملكّه وفي مَقدوره وتصرّفِه). و#مَطُويَاتٌ 
بيَمِينِه ©: ابقّدرتِه كطيٌ السّجلٌ للكتب». 

ا قلتٌ: هذا تأويلٌ المعطَّلين لصِفاتٍ رب العالمين؛ وإِلَّا فقد ثيّت أنَّ رسول الله 


ص 
ع 


فسّر هذه الآية بأ بأوضح تفسيرٍ لا يحتمل التحريفَ والتُحوير؛ فعن ابن عمرَ ع#نشيد أن 
رسول الله ميشديام قرأ وَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ كدر وَاَأَرْض عِيعًا قَبْضََهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَالسََاوَاتٌ مَطُويّاتٌ بِيَِينه4» قال: فبسطً رسولٌ الله مإشلياهم يدَيْه قال: «فيقولُ الله 
تاتك وتاك انان انالك 2 التاووة؟ أبن المكترون؟ أناكذا آنا هذا 
ترجف امن ترسو الله مانم ةلهم حا فلن لبيدو د يل صحّحة الألبانٌ في «ظلالٍ 


الاار5 قا نوت ارد الفنم عكر عو الزكاب ونا اا مي اران 


(ص 5١5‏ مُسْتَدِلَا به عا أنَ لله يَدَينِ دُون تَشْبِيهِ ولا تَعطيل. 


010022262227222 


1 كا 5 1س سس لوم و 2 00 ا 2 
قال: جا حَير من اليا رِإِك رَسُولِ الله صل بتع ْآلشام فقال: يَا محمد -او يا أَبَا الْقَاسِم- 
08 2 0 و 5 0 1 سم ا لير تاي 7 0 5 1 
ا ا ةعَلَ إضْبَع وَالأَرَضِينَ عل إِضْبّع وَالجبَالَ 
24 ةف 


َالّجرَ عل ِضبَعٍ وَاها ولد عل إِضْبعٍ وسار اْخقٍ َل ضع ثم يرهن يفول 


ا ب ار 


أنَا املك أَنَا الك قَضَحِكٌ رَسُولٌ الله ماسددهم يم تَعَجْبَا ينا قَالَ الح مَضْدِيقَا لَهُ ثم كَرَأُ 
وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ عَِيعًا ونه ور ا اد 
ِيَمِينِهِ سْبْحَانَةُ وَتَعَالَ ع ب يُش ركُونَ4. 

هذا؛ وقد حاول بعضٌ مُشِيري الشبهات أن يشّكك في استدلالٍ أهل السٌّنَة بهذا 
الحديث على إثباتٍ اليدّينٍ والأصابع لربٌ العزة؛ ومن هؤلاء: عبد الله بن الصديق 
الغماري! في تحقيقه لرءٍ من كتاب «التّمهيد) لابن عبد اليد خه؛ فقد زعم أنَّ ضحِكٌ 
النبيّ ملاشلئتهم كان استهزاءً باليّهوديٌّ وعقيدته! ولم يَرفع بقولٍ ابن مَسعودٍ رأسا! 
فجعل نفسّه أدرّى بقصّدٍ النبيٌّ ملإشلائغم من الصّحابة! 

فابرح هود تفل ينول افسيعلة وشول اله اسايق كنا ما قال اده 


تَضِدِيقَا لَهُ), وهو يقول: «... استهزاءً بعقيدته»! فمّن تُصدّقون يا أربابَ العُقول؟! 


43 


وأين يذهب الغماريٌ ومن على شاكِلَيِه بحديثٍ رَسُول الله ملاشليةالهام : «إن 
الْسِطِينَ عِْدَ لله عَلْ مََابرَ مِنْ تور عَنْيِينِ الحم -حَزَّ وَجَلّ -. وَكِلْنَا بَدَيْهِ يمينا 
واكم لات وحديث: (إنَّالله كنب التَّوراةَ بِيِدِوا -رواه م سلج 
(75105)-., وحديث: هن أو شيءٍ ََلقَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ : الم لَمَ؛ فأحَذهُ بِيميِنِهِ وكلنًا 
يديه يَمِيِنَّ) -خرّجه الألباني في «الصّحيحة) (1115)-؟ 


[١1ه]‏ 
قال تعال: انم اسْتوَئ إِلَ السّماءِ وَهِيَ دكَانٌ... 4[فصلت:١١].‏ 
** قال في تفسير لأوَهِيَ دُخَانٌ4: «مُكوّنة مما يُشبه الذّخانَ). 
7 قلتُ: هذا خلافٌ ظاهر الآية» ولا دليلٌ عليه فالدّخَانٌ هو الدّخان وليس ما 
يُشبهه! وبهذا قال أهل التّفسير. 


5 « - 50 حانر لاض لزه جر “نلا ٠‏ ررقاردة 20 5 وه 
قالتعال: طفَقَضَامْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍِ في يَوْمَبْنِ وَأَوْحَىْ في كُلَ سَاءِ 


1 
أم 


.]١؟:تلصف[#اَهَرُم‎ 

** قوله في تفسير لفَقَضَاهْنٌ #: «أحكم وأَبْدَعَ حَلقَهنً). 

ا قلت: هذا تفسيث قاصرء لأنّ معنول (قَضئ) هنا: فرغ وانتهئم؛ كقوله: لقْضِيَ- 
امرك فالمعنئ: أنه -سشبحانه- فرعٌ من حَلقَهنَّ بإحكام وإبداع. 
© 2 5 5 5 


]07 1 


1 ع ا به ع5 4 ه ا و رف يمري 


لقال #ويقول الذية 0 لَولا نَزْلَثْ سُورَة فَإِذَا أَنْزلَث سورَة خحكَمَة 


ايم م مساه 0 2 ٍِ 1 
وَذْكِرَ فِيها الْقِتَالُ رَأَيْتَ 0 
00 روف فَإِذَا عَرّمَ الَآمرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ 


خَيْرًا هُمْ4[حمد:١11-7].‏ 

#* قال في تفسير لَأَوْلَ كَمْ4: «قاربمْ مابمِلكُهُم -واللام مزيدةٌ- أو: 
العقانه اد اول لهم). 

كا قلتُ: فسّر الشَّيحْ الآيةَ هُنا بأحد قولِ المفسّرين؛ علن اعتبار أنَّ قولّه #فَأَوْلَ 
شَمْ) نبايةٌ الكلام» والذي بعده #طَاعَة وَكَْلَ مَعْرُوفٌ4 كلام مُستاتف. 

وهناك قولٌ آخرٌ للمُفسَّرين في قوله افَأَوْلَ لهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ معْرُوفٌ» أي: طاعة 
وقول معروفٌ خير لهم. 

فهذانٍ قّولان جائِزانٍ ما داما غيرَ مُتعارضَيْن؛ وهذا مِن إعجاز القرآن. 

تنبيه: قولّه «واللامَ مزيدة)؛ الأَنْسَبُ مع القرآن اجتناب مثل هذا التعبير, 
ويعجبني صنيع بعض العُلماء حيث يتجتَِونَ هذه اللّفْظةً؛ فيقولونَ: (صلة). ولا 
يقولون: (زائدة)؛ أدبا مع كلام الله تعاكٌ» وإن كان المقصودٌ بالريادةٍ الرّيادةً التَحويَّة 


لا أئهَالَْوٌ ولكن يبقئ اجتنابها أؤلى. 
© 5 5 5 5 


]0:[ 

5 5 مكو وى لوكي و8 ب 5 5 > م 2 

قال تعالى : #هَدَرْهُمْ حَتى يُلاقوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُضْعَقَونَ4[الطور:5]. 

فى «) كاسة وه ديه بدي بو صخ . مض 

** قال في تفسير #يُصَعَقونَ4: «يملكون -يوم يدر -). 

كا قلتٌ: الأرجحٌ هو قولُ الجُمهور أنه يوم القيامة؛ لأنّهِ ميَرِدُ في ذلك سببُ 
نزولٍ للآبة يفيد تخصيصّها بيوم بَدرِء ولما رواه البخاري (71798) ومسلم (773175) 
عَنْ أي سَعِيدٍ خيفك. عَن الب ماهم قَالَ: «النّاسُ يُصْعَفَونَ يَوْمَ القيّامَةِ). 


[54] 
قال تعال: لوَإِنَّ ِلَِّينَ ظَلَّمُوا عَذَابًا دُونَ ذَّلِكَ4[الطور:1]. 
*** قال في تفسير عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ4ه: «عذابًا قبل ذلك هو القَحطّ». 
كا قلت: وهذا بناء عن ما قالّه في الآية السّابقة أنه يَومُ بَدرٍ. 
ولكنْ على قولٍ الجمهور؛ فإنَ العذابَ هّنا شاملٌ لعذاب الدّنيا بِالقََلٍ والسّبِي 
والإخراج من الدّيار. ولعذاب اليَرزْخ والقير. 
يُنظر: «تفسير السّعديٌ) (ص818). 


[كه] 

قال تعال : لوَيَْ حاف مَقَامَ رَيّهِ َتَتَانِ4[الرحمن:47]. 

* قال في تفسير جَنَتَانِ4ه: «بُستانٌ داخل القّصر وآخرٌ خارجه). 

كنا قلتُ: والصّواب أن تُقَسّر بقولٍ النبي ملإشاهم: «جَنَئَانٍ مِنْ فِضَّةٍ زتها وَمَا 
فيهّاء وَجَنَنَانِمِنْ ذهب آَنِيتّهُهَا وَمَا فِيهماء وَمَابَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أن ينَظُرُواإِلَ رَيَمْ إلا 
ِدَاءُ الكِبريَاء عل وَجْهه في جَنَِّ عَدْنِا رواة البُخاريٌ (/51)» ومسلمٌ (180). 

وه تلان اللط التداف العو اقرع عات دم اللحوفة لآنه 
ته الفم: ولأنَّ القرآنَ نزك لبيان القّسرع» لا لبيان اللّغة. 


ويُراجَع هذا الأصلّ فيا تقدّم في (التمهيد). 
© © © 5 © 


زلاه] 
قال تعالى : #فِيهم] عَبْنانِ تجرِيَانٍ4[الرحمن: ٠‏ 9]. 
4 قال في تفسير عَبَْانِ تيان #: «اللجهم والكلي ): 
ا قلت: لا دليل على أنهها -هنا- التَّسنِيمُ والسّلسبيل؛ فالوٌقوف عل ظاهر الآية 
أول» والله أعلم. 
فلّو سلّمنا بأنهها هما؛ فما العينان -إذّن- اللّتان في اين ما دونى|: فيه عَيْنَانِ 


31 200 5 و 3 7 مير عرم 
تَضاحَبَان #؟! فتحديد تلك وترك هاتين يَضعف القول ومسكئّده. 


ثم إن يُصرّح في القرآن بام عِيْنٍ إلا واحدة: لإعينًا فيها تُسَمّى سَلْسَبياًا». 


٠١ 


]54[ 

قال تعالى : للَايَمَسُه إل المطَهَّر ونَ4[الواقعة:9]. 

٠‏ الوق تشيرنهاة ضاخو للقران: 

قلتُ: الصّمير عائدٌ عن أقرب مذكور؛ فيكون مَعناءُ: لايمّسٌ الكتابّ 
المكنونَ الذي في اللّوح المحفوظ إِلّا المطَهّرون وهم الملائكة. 

ونقّل محمّد جميل زيئُو عن ابن عُثيمين؛ أنَّه قال: #لو كان المرادُ بقوله «إلّا 
الْمطَهّوُونَ4* الذين طهّروا أنفْسّهم من الأحداث لَقَالَ (إلا المتطهّرون)؛ لأنَّ الملائكة 
مُطَهّرونء وغيدهم الذين يُصِيبّهِم الحدّث مُتطهّرون من الحدّث). 

ينظر: «تنبيهات مهمّة عل قرَّة العَينين وتفسير المَلالينِ) (ص١٠5-١3).‏ 


[54] 
قال تعالى : إِهُوَ الْأَوَلُ وَالْآحمْ وَالظَاهءُ وَالْبَاطِن...4[الحديد:*]. 
#* قال في تفسير #الظَّاهِرٌ4: «بؤُجوده ومصنوعاته وتدبيره)» لوَالْبَاطِنٌ4: 
اكه ذاته عن العقول). 
كا قلت: الأول والصّواب أن تُفسّر هِدَيْنِ الاسمَيْن بها جاء في الخبّر عَنْ 


-ه 


هُرَيْرةَقَالَ: كَانَ وَسُولُ الله ماهم يَأَمُرنا ذا ال سد «اللَّمَةَ 


السََّاوَاتِ وَرَبّ | ص وَرَبّ الْعَر ش الْعَظِيمِ وَبَاوَرَبّ كُلّ نَيْءٍ قَالِنّ الحَبٌ وَالتَوَى 


0 


وَمئلَ الَّوْرَةِوَالِْنْجِيل وَالْمُْقَانِ أعُوذُ بك مِنْ سر كل داب آنْتَ آذ بِنَاصِينهًا الهم 
أَنْتَ الول دَليْسَ قَبْلَكَ مَيْءٌ وَآنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَمْدَكَ مَيْءٌوَآَنْتَ الظَاهِرٌ كَلَيْم 


- 0 


َوْكَكَ َيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ ََيْسَ دُونَكَ ب نَيْءٌ افض عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْينَا مِنْ الْمَقَرِ) . رواة 


مسلمٌ (717117). 


٠ 8 3 : 007‏ 2 2 
وقد نبّه على هذا: د. محمد الخُميّس فى «التعقبات المفيدة» (التعقب السادس) 


3 


قائًا: «فيكونٌ اسمّه (الظَاهِر) دالا عل علوّه عل خلقه [بذاتّه]» واسمُّه (الباطِن) 
دالا عل إحاطة عِلْمِه وأنّهِ لا يحجبّه شي5؛ فسمْعُه واسعٌ لجميع الأصوات. وبَصرٌةُ 
نافذٌ إل جميع المخلوقات». 

1 2 نك كن هت 


١ 


] ١[ 
قال تعالى : متم مَنْ في السّماءِ أَنْ يخس بِكُمْ الْآرْضَ 4[الملك:15].‎ 
قال في تفسير #إمَنْ في السَّماءِ4: «أَصُْرّه ومَضاؤٌه وسلطانه)».‎ ** 
كا قلت: وهذا ترب من إثباتٍ أن ربّنا في السّاء بذاتِهه أي: ني العلوٌ المطلّق‎ 
وق ع رومز اقراقيظا واسطيم لل 3010م ديق نعود بي القن‎ 
السّلمِيّ خنث قال: كَانَتْ بي جَارِيةترعَىْ عَم عابي قبَلَ أَحد وَاموَاينَة فا طَلفيِتٌ ذات‎ 
م الث كذ لبن تيهاوَ وَل من يأك سف كنابأفر‎ 


لَكِنْ صَكَكْنْهًا صَكَةَ تيت رَسُولٌ الله ملاشليانهم فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلمَ قُلْتُ: يَا رَسُو ل الله 


22011 


كا أَعيَقهًا. قَالَ: «ائ تبي يبا" فَأَِنُّ با؛ قَقَالَ طَا: «أَبْنَ الله؟) قَالَتْ: فى السَّمَاى قَالَّ: 


0 


كا م 


عه ه 


ام أكا؟ قَالَت: أَنْتَ وول الله قَالَ: «أَعَيَقهًا فَإِنَا م مُؤْمنَةً). 

وجاءً في الحديثٍ الآخَرِ الذي حدَّنّي به محمد شكور المياديني <له. وهو أوّل 
حديثٍ سَمعتّه نه بالإسناد المسلْسَلٍ بالأوّليّة إلى سفيانَ بن عَيّبئة وإليه يَتتهي 
افيلقلن بالأوّليّة عن عمرو بن دينار» عن أبي قابّوسء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص «نشه أنَّ رسول الله مشدلتم قال: «الرّاجَونَ يَرحمُّهُم الرّحمن تَبارَكَ وتعاك؛ 
ارحَمُوا مَن في الأرض يَرحمكُم مَن في السّماء». والحديث أخرجة أبو داود (5451) 
والترمذي )١975(‏ وغيرهماء وصححه الآلباني. 


ويُنظر -للأهمّيّة- تفصيل د.تقيّ الدّين الحلالي مه حول مُسألة (العلرٌ) في كتابه: 


١ 
«صَبيلٍ الرّشاد) (0/ 7817-84) فقد أَوْرَدَ هناك الآياتٍ الدَّالَّة عل العلىٌّ ثم‎ 
الأحاديث, ثم أقوالٌ الصّحابة» ثم أقوالَ التَّابعين» ثم أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم»‎ 

ثم أقوال أئمةٍ أهلٍ التفيق» ف أقوانا اليه العام كر ا ا وقال في آخر ذلك: 

«قد أطَلْتُ في هذا الباب؛ لأنّهِ أهمٌ أبواب آياتٍ الصّغاتء فإنَّ كل مَن اعتقّد عُلُوّ 
لله تعال واستواةه عل عرش وبَُِوكته من خَلقه لايد ينان الصفاتٍ. 

ومن سُوءِ الحظ أنَّنفْيَ هذه الصّفة الكريمة قد شاع في بلاد الُسلمين منذٌ أزمنةٍ 
مُتطاولة؛ فعامتُهم يقولونَ: الله في كلّ مَكان» وخاصَّتهِم تقولُ: لا داخل العااً ولا 
خارجّه ولا في أيّ جهة من الجهاتٍ السَّت؛ لأنَّ المعتزلة والحنوارج والمتأخرين من 
الأشعريّة نِجَحُوا في تضليل النّاس وإبعادهم عن الإييانٍ بعلوٌ الله تعالل وكونه قوق 
حَلَّقَه! فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كُنَا لنهتديّ لولا أنْ هدانا الله). 

قلت: 0 ماد هذا الباب جمَعَها التقيٌ الحلالي من كتابي: «العُلوٌ للع العَظَيم) 
(1/ 88-745 للذّهبِيء و«اجتاع ايوش الإسلاميّة علل غزو المعطّلة والجهميّة) 
(ص 5-9465 7"”7) لابن القيّم؛ أفاد هذا مَشْهورٌ بن حسّن في تعليقه على الكتاب. 

ويُنظر -كذلك- في هذا الباب- كتاب: «حجمّل أدلّة العُلوٌ وَالفوقيّة وتَفُض أبرز 
شب المخالفين العقليّة والنقليّة» لمحمّد حَشَّانء وكتاب: «تَّهافت المدرّسةٍ الغماريّة» 
لياسين ترا 


[51] 
قال تعال: إيَوْمَ يُكْسَفَ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ ِل السّجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَ4[القلم:؟4]. 
0 ين «كناية عن شِدَّة هَولٍ القيامة». 


ا 


تنا قال د.محمّد بن عبد الرَّحمَنٍ الحُمِيّس -متعقبًا متعقبًا-: «هذا أحدٌ القَولَين في تفسير 
ان ا و ل ا د 
الصضّحيح؛ والسَّلفٌ لم تختلفوا في إثباتِ صفة السَّاقء كرجله ويّدِهء وإنما اختلمُوا في 
تفسير هذه الآية. 

فقال بعضُهم: (المرادُ بالسّاق ساق الله) فالله يكشفٌُ عن ساقه فيَسجُد له المؤمنون 
حينئذٍ كما في الصّحيحين [البّخَاريٌ (7579), ومُسلم (187) مرفوعًا]. 

وقال بعضُهم: (إنَّ المراد شدَّة المول)؛ فلم تجعلوها من آباتٍ الصّفاتء ولكنّهم 1 
يَنفُوا صِفة السّاق الثابتة في الس فلم يش يدنُوا صفة السَّاق نص القرآن وإنَّا أثبتوها بالسّنّة. 

لاا ين لقو ذا يكشف عن ساف وم شد الول بلاق السللة 
نّم لا يُؤمنون بِصِفةٍ السّاق ولا يُث يُنبتوها لا بالقرآنٍ ولا بالسّّة بل كمَلُوا الآبة 
ولد عر منو ريا يم ونلا رن فين ل كيد دنه اعم لسر 
الحديث لوَرُوْدٍ الاق مضافة [1] الصْمَ العائد علا اللهاقعال»: 

ينظو (التعنات المفيدة» (التعقّب السابع). 


١ ل‎ 


[؟1] 

قال تعالى : «لَأَحَزَْا مِنْهُ بالْيمِينِ4[ا حاقة:ه 1 

** قال في تفسيرها: «بيّمينه ريالف ادر 

كا قلتٌ: قولٌ الشّيخ: (بِيّمِينهِ) يعني يَمِين المأخوذ به؛ كقول ذِي السّلطان: ( مذ 
بيده فأقِمْهُ وافعل به كذا وكذا..) وهذا أحدٌ قَولِ أهل التّسيرء والذين قالوا به من 
أهلٍ السّنّة م ينوا أنَّلله يَدَيْن يَوِين. 

وَالقَوَل الكخر:فعياه لامكمنا مه بالتنيوة لذن امد اللو 

ولذا حرَّفَ الشّيحُ لوف الَعنَىْ فقال: (أوْ بالقمُوّة والقّدْرّة6» وهذا قول أهل 
التُعطيل» حالِفين لما ورد عن النبييّ ملاشطيلهم بصَريح العِبارَةٍ قٌوله: «إنَّاللَه كتبّ 
التَوراة يوا رواةٌ مُسلمٌ (5707)» وقال ملوشادهم أيضًا: (إنَ المْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلْ 
مَتَبرَمِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرَّحمَنِ عَرَ وجل وَكِلَْا يَدَبْهِيَمِينا رواة مُسلمٌ -أيضًا- 
»)١1871/(‏ وقال ملإشلياهم أيضًا: «أوَّل ما َلّق الله تعالى القَلَم؛ فأخدَّهُ يميه وكلتا 
يَدَيهِ يمينا صحَّحة الألبانٌ في «الصّحيحة)» (71175). 

ويُنظر ما سبق في تّعليق رقم (00). 


١١.ع/‎ 


قال تعال: لتَمْرْجُ الْمَلَائِكَةٌ وَالروحٌ إَِيْوِني يَوْم كَانَ مِفَدَارُهُ َمْسِينَ أَلْفَ 
سََةٍ4[المعارج: ؛ ]. 

4 قال في تفسير #مِقَدَارُة#: «في حٌّ الكفّار). 

ف قلتٌ: بل هو في حقٌّ جميع العبادء يدخل فيهم عُصّاة المسلمين؛ لما نبت عن 


-ه ص 


رَسُولٍ الله ملإشيلداجم أنه قَالَ: ١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فِضَّةٍ لَا يودي مِنْهَا حَفَهَا إلا 
م 3< للا ارا را ل 
0 وَجَبِيئهُ وَظَهْرُهُ كُلَّا ؛ اعد مني يَوْم كَانَ مِقَدَارٌ خَيَنِنَ للق شلة حب 
الاو ع ناوا إل النَّارِا رواه مسلم (/41). 

وهذالآا يخالف ما ورد فى أنّ المؤمنّ يحْقّف عليه في ذلك اليوم ل 
-0000000 


8 


١٠١8 


]1١6[ 
.] قال تعالى : أوَثِيَايِكَ فَطْهّرُ ©[المدثر::‎ 
قال في تفسيرها: «كناية عن ب تطهير النَّ لنفس من المذامً).‎ ** 
لا قلت: بل الآية عامّة يا هذاء وتشملٌ تَطهير لتاب من الأوساخ‎ 
والأنجاس السيّة؛ كلا الأمررين مأمودٌ با المؤونُ؛ ومن حصَّص فعَلم الإتيادً‎ 
بالذليل. وينظر تفسير الآية ين «تفسير التعديٌ» (ص449).‎ 


6 


[16] 
قال تعالى : «سَبّح اسم رَيّكَ الع 4[الأعل:١].‏ 
٠‏ قال في تفسيرٍ لسَبّح اسم رَيّكَ: ١تَرْهَه‏ ويه تعالى عا لا يَليق به). 


م 


كا قال د.محمّدُ بن عبد الرَّحمْنٍ الحُميِّس - مسجاسوورا بتر وابامل فرعي 
مام الآية» ومعناة: الأعلن من كلّ شيء. فهو أفْعَلُ تفضيل دان علل عُلوٌه تعالى بكلّ 
معاني العلوٌ؛ فهو الأعل قَذرًا ومنزلة» وهو الأعاِئ بالقَهِرِ والعّلبة وهو الأعلى بذاتِه 
فوقٌ كلّ شيء. وني ذكر اسمه (الأعلّ) في هذا الموضِع بياذ لموجب استحقاقِه 
للتّسبيح وهو التَزِيهُ عن التّقائص»). يُنظّر: «التعقبات المفيدة» (التعقّب الثامن). 

هذا آخرٌ ما يَسّرَ الله لي كَنْبّه مِنْ تعليقات؛ فالحمدٌ لَهُ أوَّلّا وآخرّاء وصلواته 


وبركاته على نبيّنا محمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هه ع6 4 3 ل عر نه 
حَرَّرْتٌ (أصلّها) في الأوَّلٍ من شهر رَمضان المحعَظّم 
قن 1175 للبخرة فى غل الإفامة بكان - الاردن 


التغليق على قاعدة الشيخ مخلوف 
في تفسيرالصّفات والحرزوف 


أذ 


رد الشيخ حسنين مخلوف 2 فضْلًا في مقدّمّة تفسيره الموسّع: : (صفوة البيان 
لمعاني القرآن» وقد اشتمل هذا الفصل عل مسائل ينبغي معرفتها -من وجهة نظّر 
الشيخ-» والذي يعنينا منها هنا المسألة الرابعة: (في المحكم والمتشابه)؛ فقد ذكّر فيها 
الشيخ تعريفات مختلفة لمصطلحي المحكم والمتشابه ويبدو أنه رجح التعريف الأول 
عنده الذي أورّدّه بصيغة الجزم» بخلاف غيره من التعريفات التي أوردها بصيغة 
التضعيف. ويؤيّدٌ ذلك تطبيقه لهذا التعريف على قضيتين من قضايا القرآن الكريم» 
هما: (صفات الله تعالى) و(الأحرف المقطّعة أوائل السوّر). 

أما التعريف الذي جزم به؛ فهو أن المحكم ١ما‏ عرف المراد منه)» والمتشابه اما 
اشتأثر الله بعلمه». ومَبئَئْ هذا التعريف وقف القائلين به عإل كلمة (الله) في قوله 


22و 


تعالم: 3م هو الَّذِيَ أنَرّلَ عَلَدْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاثٌ تُحَكَيَاتٌ هُنّ أمُ الْكِتَاب وَأَخَحَرٌ 
مُتَشَايجَاتٌ فَأَمّاالَّذِينَ في قُلُويِمْ رَيْْ فيتَحُونَ مَا َشَابَهمِنْهُ اتّاء الْفِثَْةِ وَانِتَمَاء تَأُوِيلِهِ 
وَمَايَعْلَمُ تأَوِيلَهُ إلا الله وَالرَاِسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَآمَنَّا بو1#آل عمران:7]؛ فقالوا 
أن الواو في (والراسخون) هي واو الاستئناف لا العطف. 


وهذا التعريف لا يَقَوّىئ على مواجهة النصوص القاضية بخلافه -كى) سأقي-. 


١1١ 
وأما ما ذكَرّه الشيخ محلوف من أن الخطّابيّ جعل المتشابه على صَرْيَين: متشابة يُرَدُ‎ 
ِل المحكم فيُعلّم معناه» ومتشابةٌ لا يمكن التوضّل إل معناه ولا يعلمه إلا الله؛ فهذا‎ 
وهم في فهُم كلام الخطابي» إِذْ الذي أَوْرَدَه الشيخ مخلوف يختلف تَضَّه عم نقلّه عنه‎ 
السيوطي في «الإتقان» (5557/1)» حيث قال: «المتشابه على ضرئين: أحدهما ما إذا‎ 
رُدَّ إلى المحكم واغَتبرَ به عرف معناه» والآخَر ما لا سبيل إِلْ الوقوف عل حقيقته.‎ 
وهو الذي يتّبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله» ولا يبلغون كُنهّه فيرتابون منه فيُفتّيون».‎ 
ويظهّر من هذا أنْ الضزب الآخَر ليس فيه نفيُ علّم (معنئ الآيات)» ولذلك‎ 
حمله أهل العلم على أن المراد به نفي علّم (مآل الآيات)» أي: حقيقة ما يَؤُولُ إليه‎ 
الآمْره وهو معن صحيح في لغة العربء وقد استعمله القرآن» كقوله تعالى: #تَبَدْنَا‎ 
بتَأُوِل[يوسف:3*] يعني: مآل الأمز ووقوع الرؤياء وهذا المعنول هو اختبار شيخ‎ 
مُرجحًا مارواه عن حبر الأمة‎ )٠٠١ /7( المفسّرين الطبري ل في «تفسيره)‎ 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس حتغد . مثال ذلك: معرفة وقت المغيّبات: كانقضاء‎ 
لمدة وقيام الساعة» وحقائق صفات الله جل وعلا-» ونحو ذلك ماله تعلق يباب‎ 

اللمتكويييي ناته ىعمل اللفسون. 

وعلن هذا الفهم لكلام الخطابي والطبري يكون الوقف في هذه الآية على كلمة 
(الله) وقًَا سَلِيبَاء لا يفيد عدم إدراك أهل العلم الراسخين لمعاني الآيات المتشابهة» 
فليس في القرآن لَفْظٌ لا يَعلّم معناه إلا الله. 

أما لمعن المراد في الضرب الأول من كلام الخطابي: فهو مرادفٌ للتفسير 


١11 
ومقاربٌ له في المعنئ. وهذا أيضًا دلّت عليه لغة العرب» وقال رسول الله ملاشلوايفم‎ 
لابن عباس «هتغد : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» رواه أحمد بن حنبل‎ 
وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح».‎ »27371( 
وأما احج الدالّة عن أنّه ليس في القرآن لَفْظٌ لا َعلّم معناه إلا الله» فمنها:‎ 


وى 2مس تسر 


* قول الله تعالى: لإكِتَابٌ نالك مارك لَدَبَرُوا آيَا14[صت:14] وقوله: «أقَلًا 
يتدَبَّرُونَ الْقَرْآنَ4[النساء: 87] فلو أنَّ في القرآن ما لا يُعّل معناه لم يكن بالإمكان تَدَيْرٌه 
فهذه الآية تدلّ على أننا مأمورون بتدبر القرآن (كلّه)» وأنَ بالإمكان إدراك معانيه. 

* وقوله تعالى: #أدُمَّ إنَّ عَلَينَا نه فهذا عام في جنيع آيات القرآن» فمن وقف 
عل الدليل فقد أفْهمّه الله مرادّه من كتابه» وهو أكمل من لم يقف عل ذلك. إذ لا 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كا ذهب إِْ ذلك العز بن عبد السلام في) 
نقله الزركشي عنه في «البحر المحيط» .)5١/5(‏ 

* وقوله تعالى: للوَإِنَهُلَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ4[الزخرف:؛4]» فهذه 
الآآية تدلّ على أن الله تعالى سائلنا عن القرآنء مما يعني استحالة أن يسألنا الله عن شيءِ 
لا يمكننا إدراك معناه» وإلا لم يكن ليحاسبنا عليه. 

* وقال جابر بن عبد الله عيتغعد في حديث حجة النبي ملؤشلاتةم : «ورسول الله بين 
أظهرنا وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله». رواه مسلم .)١51(‏ 

# كما أنَّ من العبّث -الذي ننزه عنه الله عز وجل وكتابه- أنْ يُنزل إلينا شيئًا لا 


نفهمه ولا نعقل معناه. 


١1 
ولذلك يقول ابن تيمية في ١مجموع الفتاوئ» (1/ 380 ): (إِنَّ الصحابة‎ 
والتابعين لم يَمتنِع أحدٌ منهم عن تفسير آيةِ من كتاب الله ولا قال هذه من المتشابه‎ 
الذي لا يُعلّم معناه» ولا قالّ قط أحدٌ من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين إن في‎ 
القرآن آيات لا يُعلّم معناها ولا يّفهمها رسول الله ملشلانتم ولا أهل العلم والإيمان‎ 

جميعًا؛ وإن| قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لا ريب فيه». 

وبناءً عل ذلك التعريف الذي اعتمده الشيخ مخلوفء فقد جعلٌ قضية (صفات 
الله العليا) من المتشابه الذي لا يعلّم تأويله إلا الله» وصرّح بأنّه يقصد بذلك نفيّ 
العلّم بمعانيها وليس نفي العلّم بحقيقتها أو هيئتها أو تصوّرها أو كيفيّتهاء حيث 
قال: «يجب الإيهان مها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعال» وترك تأويلها» 
ناسبًا هذا الرأي إِل: جمهور أهل السنة والسلف -عمومًا-» ثم ذكر منهم: آم سلمة 
نا . وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوريء وابن المبارك» ووكيعء والآئمة الأربعة 
ومحمد بن الحسن, وابن الصلاح» وابن تيمية» وابن القيم... 

وهذا وهْمٌ شديد, لعلّه تَلقَاه عن الجويني والرازيء فقد أورّدَ كلامَهُما في ذلك. 

قال أبو المعالي الجويني في «العقيدة النظامية» (ص”7): «ذهب أئمة السلف إلى 
الاتكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب 
سبحانه. والذي نرتضيه رأيّاء ونّدين الله به عقدًا: اتباعٌ سلف الأمة... وقد درج 
صَحْبٌ الرسول ملإشلهالتم على ترك التعرّض لمعانيهاء ودرك ما فيها». 

وقال الرازي -فيا نقله عنه السيوطي في «الإنقان» (7/ :-)١5‏ «ولذا اختار 


١16 

الأئمة المحققون من السلف والخلف أن بعد إقامة الدليل القاطع على أن مل اللفظ 
عن ظاهره محال لا يجوز الخوض في تعبين التأويل». ول أجد في تفسير الرازي لفظ: 
(اختار الآئمة المحققون من السلف والخلف». فالعهدة على السيوطي. 

هذاء وَإِنْ البحث العلميّ يقتضي اختبار حقيقة هذا الزعم؛ وهل -حقًا- هو 
مذهب السلف والآأئمة -ى) يقولون-؟ 

أورَّدَ الشيخ مخلوف أثر أم سلمة نا في تفسير قوله تعالى #استوّى عل 
الْعَرْش4[طه:5]» قالت: «الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان 
والحجود به كفر». رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (7/ /491) 
وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (/ .)2١315‏ قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوئ» 
(5/ 76”): «وقد رُوي هذا عن أمَّ سلمة «نتا موقوفًا ومرفوعًاء ولكن ليس إسناده 
ما يُعتمد عليه»» وقال الذهبي في «العلوًا (ص 50): «فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ 
أن أبكنانة لبس كقة رابو كم لا أعرقةا: 

ولكن الشيخ مخلوف أورَّدَ مثله عن مالك بن أنس طه. وهو صحيح ثابت 
مرويّ من طرق عِدة» وقد أفرد له د.عبدالرزاق البدر رسالةً بعنوان: «الأثر المشهور 
عن الإمام مالك في صفة الاستواء: دراسة تحليلية». 

والناظر في هذا الآثر» لا يجد فيه نفيًا لمعنئ صفة (الاستواء»» بل على العكس.ء فإِنّه 
يجد فيه إِنْبانَا بصريح المقال: أن المعنئ غير مجهول لدى السلف. وهذا الأثر من أشهر 
الآثار في الردّ عل المفوّضة» فمن الغريب أن يستدلّوا به على باطلهم. 


١175 
أمّا ما ذكره الشيخ مخلوف عن محمد بن الحسن الشيباني» أنه قال: «اتّمَقّ الْْمَّمَاءُ‎ 
الممِْقٍ إل المُمْرِبٍ عَلَْ الْإيَان بالْقرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ التي جَاءَ با الات عَنْ‎ 0 
رَسُولٍ الله مإشتئهم في صَفَةِ ارب عَزَّ وَجَلَّ : من غَرْ فيس وََاوَضْف وَلَا تَشْبِيهِ؛‎ 
قَمَنْ قَسّرَ اْيَوْمَ سينا مِنْهًا قَقَدْ حَرَحَ يمنا كَانَ عَلَيْه الي ماهم وَقَارَقَ الحعَة؛ فَِمَّْمْ‎ 
لَديَصِفُوا وه ف عَسّرُوا؛ وَلَكِنْ أفْتَوَا يم في الْكِتَاب وَالسُنَّه  نَم سَكتوا؛ فَمَنْ قَالَ بِقَوْلٍ‎ 
جَهُم قَقَد فَارََ الجَاعَةَ لِأنَهُ قَدْ وَصَفَهُ بِصِفَةِ لا مَىْء», رواه اللالكائي في شرح‎ 
أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 577)) وذكرّه الشيخ مخلوف مختصرًا؛ فهذا الآثر ليس‎ 
فيه دلالة على : نفي العلم بمعاني الصفات». وإنا فيه نفي التحريف والتشبيه وتفسير‎ 
حقائق الصفات وكيفياتهاء وإلا فإن المعنئ معلوم» يفقهه العرب» ولكن لا يمكن أن‎ 
يدركوا حقيقته لأنه من الغيب» ولأنه متعلّق بالرب جل وعلاء الذي يَدرِك الأبصار‎ 
ولا تدركه الأبصار. لذلك قال ابن تيمية في ١مجموع الفتاوئ» (5/ 50 ) تعليقًا على‎ 
هذا الأثر: (وَقَوْلهُ (مِنْ غَيْرِ تَفْسِير): أَرَادَ به تَفْسِيرَ الجَهُويّة امحَطلَةٍ الَّذِينَ ابَتَدَعُوا‎ 

َفْسِيرَ الصّمَاتٍ بِخْلَافٍ مَا كَانَ عَلَيِْ الصَّحَابَةَ وَالتَابِعُونَ من الإثْبات). 

وأما ما نقلّه الشيخ مخلوف عن ابن الصلاح أنه قال: «عإنى هذه الطريقة مضئ 
صدر الأمة وساداتهاء وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أئمةالحديث 
وأعلامه» والشيخ كثيرًا ما ينقل عن السيوطي دون عزوء فقد راجعت «الإتقان) 
للسيوطي ولم أجد سوى هذه القطعة من نّص كلام ابن الصلاح؛ فم هي الطريقة التي 
أشار إليها ابن الصلاح هنا؟ 


١1١/ 

ولمعرفة مراد ابن الصلاح لا بد من معرفة سباق الكلام وسياقه؛ فنّصّه كما نقله 
عنه الزركشي في «البحر المحيط» (5/ ٠‏ 5): «الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهّة 
ونحوها فرّق ثلاث: ففرقة تؤوّلء وفرقة تشبّه» وثالثة تّرى أنه لم يُطلق الشارع مثل 
هذه اللفظة إلا وإطلاقه سائغ؛ وحسّنّ قَبِوهها مطلقة ىما قال» مع التصريح بالتقديس 
والتنزيه» والتبّي عن التحديد والتشبيه» وعإىْ هذه الطريقة مضئى صدر الأمة 
وساداتهاء وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أكمة الحديث وأعلامه). 

إِذَّن؛ٍ فالطريقة التي امتدحها ابن الصلاح ونسبّها إلى أهل الحديث والأئمة 
والفقهاء هي الطريقة التي ليس فيها تشبيه» ولا فيها تعطيل» وإنا فيها إثبات لما جاء 
في نصوص الوحي بمعانيه الظاهرة الحسنة المعلومة» مع تنزيه الله -عز وجل- عن 
التكيفت أو العشيية: 

إل هنا تتتهي الثقول التي نقلها الشيخ محلوف؛ أما بقية الأسماء فقد ذكرّها ذِكُرًا 
ونسَبَ إليها القولّ بتفويض المعنئ إشارةً دون نقل صريح ولا إحالةٍ إلى مصدر! 

ولذلك فإِنْ الردّ العلمي يقتضي تتبّع ذلك وإيراد ما ينقض هذ الزعم, فأقول: 

أولا: إنَّ قائد السلف هو النبي المعصوم مإشتهم الذي لا ينطق عن ال موئ إن هو 
إلا وحي يوحئىء قد ورّدَ عنه ما يفيد بيان معاني هذه الصفات على المعنئ المعروف في 
لغة العرب» من ذلك ما ثبت عن النبيٌ مإشليتهم أنه كان يقرا #سَدِيعًا َصِرًا# 
ويضعٌ إِهامَهُ عن أذْنهِ والتي تليها على عينه؛ قال ابنٌ يزيد المقرئ -أحدٌ رجالٍ السّند 
في هذا الحديثِ-: (يعني أنَّلله سَمعًا وبصَرًا) ع«المتسيع المنبد اليس فق 


الصَّحَيحَين) .-)١7619(‏ 
انيًا: قد ثبت عن بعض الصحابة -وهم سادة السلف- ما يفيد بيان معاني هذه 
الصفات عل المعن المعروف في لغة العرب». من ذلك -مثْلًا-: قول ابن عباس عقتتغيد 
في تفسير قوله تعالى: #إوّجَاءَ رَبك 4[الفجر:؟؟] «فيجيء الله فيهم والأمم جثيّ). 

رواه الطبري في «تفسيره» .)١١8/575(‏ 

ومثل ذلك ما ورّدَ عن بعض التابعين» ومنه: قول مجاهد: ««#اسَتَوَى عل 
الْعَرْش1#[طه:ه] أي علا على العرش». ومثله قول أب العالية: «استوئ أي ارتفع». 
رواهما البخاري تعليقاء ووصلَهّ| ابن حجر في «تغليق التعليق» (0/ 45 ”*). 

المًّا: ما أشار إليه الشيخ بأنه مذهبٌُ الثوري» فلعله أراد ما روي عنه أنه قال: 
«أفهمٌ من قوله #الرحمن على العرش استوى#[طه:5]: ما أفهم من قوله #ثم استوى 
إلى السماء #[فصلت:١١]»»‏ ففي قوله هذا إثباتٌ بأنّهِ فهم منها شيئًاء وأنها ليست مما لا 
يهم ولا يُعلّم معناه. عل أن هذا الأثر قد ذكره غير واحدء ولم أجده مُسَدَا. 

رابعًا: ما أشار إليه الشيخ بأنه مذهب ابن عيينة وابن المبارك» فلعله أراد ما روي 
عنهم أنهم قالوا في أحاديث الصفات: أمرّوها بلا كيف. 

فالنفيٌ صريحٌ -هنا- بأنه نفيٌ لعلّم الكيفية لا المعنئ؛ ولذلك رُوي عن ابن 
المناتك عقيياد الدقال اميا لكت خرف زوين ؟ قال اناه فرق الس الساعة 
على العرش بائن من خلقه». رواه الدارمي في «كتاب الرد على الجهمية) (ص39). 


فلولا أنه يعرف المعنئ لما أجاب مبذا الجواب عله . 
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خامسًا: ما أشار إليه الشيخ بأنه مذهب الأئمة الأربعة» فهذه أقوالهم: 

قال أبو حنيفة ى) في «الفقه الأسط» (ص285): «لا يوصف الله تعالم بصفات 
المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. وهو قول أهل السنة 
والجاعة» وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه ثوابه. ونصفه | 
وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. حي قادر سميع بصير 
عالم» يد الله فوق أيديهم» ليست كأيدي خلقه» ووجهه ليس كوجوه خلقه). 

وقال -أيضًا- كا في «الفقه الأكبر» (ص707): «وله يد ووجه ونفس ك] ذكره 
الله تعالم في القرآن» فا ذكره الله تعال في القرآن» من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له 
فقا بلا كفو ولا شالة إنايد قدوقه أو تمعه» اوتنه إنطا ل الضف وهر دون 
أهل القدر والاعتزال...». 

وقال مالك: «الله في السماء. وعلمه في كل مكان». رواه أبو داود في «مسائل 
الإمام أحمد» (ص 27577 وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص١١).»‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (18/19). فإنَّ مالكًا -هنا- يقرر مقولته الشهيرة في أنَّ الاستواء غير 
مجهول وأن الكيف غير معقول. 

وقال الشافعي: «نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآنء ووؤذاتك هنا اسن 
وننفي التشبيه عنه» ىا نفئ عن نفسه فقال: #لَيْسٌ كمِثْلِه شَّىْء4[الشورئ:١١]1.‏ 
ينظر: «السير» للذهبي (0751/70). 

إذن؛ هذا هو مذهبه: الإثبات, لا التفويض. 


١7 
وقال أحمد: «نحن نؤمن بأن الله على العرش» كيف شاءء. وكم! شاء» بلا حدء ولا‎ 
صفة يبلغها واصف أو يحده أحد؛ فصفات الله منه وله. وهو كما وصف نفسه لا‎ 
وسيأقي‎ .)7١ تدركه الأبصار». يُنظّر: (درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (؟/‎ 

كلامٌ آخر -له- ضمن تقريرات ابن تيمية. 

أما ما يُروئ عن أحمد أنه قال: «نؤمن مها ونصدّق ببهاء ولا كيف ولا معنل»» فهذا 
من رواية حنبل بن إسحاق» وقد قال عنه الذهبي في «السيّر) (17/ 07): «له مسائل 
كثيرة عن أحمد. ويتفرد ويغرب»). وقال ابن القيم في «الصواعق» (ص” ٠‏ 5): (وهو 
كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبه». عل أن اللالكائي قد رواها دون لفظة: 
(ولامعنى)» في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (/ "01 4). 

سادسًا: ما أشار إليه الشيخ مخلوف بأنه مذهب ابن تيمية وابن القيم» فهذا من 
أبعد ما يكون, فقد صرَّحا ني كتبهما بخلاف ذلكء وأغلظا القول في الردٌ على 
المفوّضة. والسبب في أن كلامهما كان صريِحًا واضحًا أصرح من قول المتقدّمين من 
السلف والأئمة: هو أن التفويض ف المعاني إن نشاً منأشَرّاء فاختاجا إلى رده بعبارة 
وافقلة بطل ها خوكبوو لني تشريقى لفان إن التعلش وتيك أن اومن 
الذي أراده السلف هو تفويض الكيفية وحقيقة اليئة. 

وكلامٌ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مسألة إثبات معاني الصفات والرد على 
المفوّضة: كلامٌ كثير. سأكتفي بنقلٍ واحدٍ عن كلّ منهما وإن كان فيه نوعٌ تطويل. إلا 
أنه جد مهمٌ: 


قال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» :)5١1-57١١/١(‏ 

«وأما التفويض فإن من المعلوم أن الله تعال أمرنا أن نتدبر القرآن. وحضنا على 
عقله وفهمه؛ فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 
وأيضًاء فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلى النور» إذا 
كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرهء ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا 
باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غبر بيان في الخطاب لذلكء فعإن التقديرين م 
نخاطب ب بين فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر» وحقيقة قول 
هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم ييئّن الحق» ولا أوضحه. مع أمره لنا أن نعتقده. وأن ما 
خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه ل يبين به الحق ولا كشفه. بل دل ظاهره على الكفر 
والباطل» وأراد منا أن نفهم منه شين أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه؛ وهذا كله 
ثما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه. وأنه من جنس أقوال أهل التحريف 
والإلحاد... وما ذكرناه من لوازم قول التفويض: هو لازم لقولهم الظاهر المعروف 
بينهم» إذ قالوا: إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة المتشايبة» ولكن لم 
يبين للناس مراده بهاء ولا أوضحه إيضاحًا يقطع به النزاع! 

وأما على قول أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا 
الله» وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها؛ فعلى قول 
هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص. ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به 
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نفسه في القرآن, أو كثير تما وصف الله به نفسه. لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون‎ 
كلامًا لا يعقلون معناه... ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل‎ 
القرآن» وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن‎ 
يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه لا يعلم‎ 
أحد معناه» فلا يُعقّل ولا يُتدبّرهِ ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم؛ ولا بلّغ‎ 
البلاغ المبين! فتيَيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف‎ 

مِن شَّرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد. 

فإن قبل: أنتم تعلمون أن كثيرًا من السلف رأوا أن الوقف عند قوله #وما يعلم 
تأويله إلا الله*[آل عمران: 5]» بل كثير من الناس يقول: هذا هو قول السلف... وما 
ذكرتموه قذح في أولئك السلف وأتباعهم. قيل: ليس الأمر كذلكء فإن أولئك 
السلف الذين قالوا: لا يعلم تأويله إلا الله كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم, ولم 
يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معنئ التأويل الاصطلاحي الخناصء وهو صرف 
اللفظ عن المعنىئ المدلول عليه المفهوم منه إلى معنئ يخالف ذلكء فإن تسمية هذا 
المعنئ وحده تأويلًا إنا هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين 
وغيرهم» ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهمء 
لاسيها ومن يقول إِنْ لفظ التأويل هذا معناه. يقول: إنه يحمل اللفظ على المعنئ 
المرجوح لدليل يقترن به. وهؤلاء يقولون: هذا المعنئ المرجوح لا يعلمه أحد من 
الخلق» والمعنئ الراجح لم يرده الله. وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما 
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أراده الله بلفظ التأويل في مثل قوله تعال #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق #[الأعراف: 07]... وأما تأويل 
ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنهاء وذلك في 
حق الله: هو كُنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. وكذلك كان ابن الماجوشون وأحمد بن حنبل 
وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وإن علمنا 
تفسيره ومعناه... وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن» وكانوا يقولون: إن 
العلماء يعلمون تفسيره وما أَريدَ به» وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه». 

وقال ابن القيم ل في «الصواعق المرسّلة» (7”/ :)57١7‏ 

«والصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا 
تُعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرأها ألفاظًا لا معاني لماء 
ونعلم أن لها تأويلًا لا يعلمه إلا الله... فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلًا 
ولا تشبيهًا ول نعرف معناه» وننكر على من تأوّله وتكل علمه إلى الله. 

وظنَّ هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء 
والصفات ولا يفهمون معنئ... نصوص الصفات. وبنوا هذا المذهب على أصلين: 
أحدهما: أن هذه النصوص من التشابه. والثاني: أن للمتشابه تأويلًا لا يعلمه إلا الله. 
فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا يقرؤون [نصوص الصفات] 
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و3131 ]ولا سويد ذلك و انك ريتريها بلاقم وهم أن ستول كان‎ 
يتكلم بذلك ولا يعلّم معناه! ثم تناقضوا أقبح تناقضء فقالوا: تجرئ على ظواهرهاء‎ 
وتأويلها ما يخالف الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعمله إلا الله» فكيف‎ 
يُتبتون ها تأويلًا ويقولون تجرئ على ظواهرها ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب‎ 

منفرد بعلم تأويلها!! وهل في التناقض أقبح من هذا؟! 

وهؤلاء غلطوا في المتشابه» وفي جعل هذه النصوص من المتشابه» وفي كون 
المتشابه لا يعلم معناه إلا الله؛ فأخطؤوافي المقدّمات الثلاث» واضطرهم إلى هذا 
التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا على نفوسهم الباب 
وقالوا: لا نرض بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب. فهؤلاء تركوا التدبّر المأمور به 
والتذكّر والعَقْلَلمعاني النصوص الذي هو أساس الإيان وعمود اليقين» وأعرضوا 
عنه بقلوبهم. وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلكء وظنوا أنها أنزلت 
للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبّرها والتفكر فيها. فأولئك جعلوها عرضة 
للتأويل والتحريف كى) جعلها أصحاب التخييل أمثالا لا حقيقة لها». 

بعد هذا التوضويح والبيان» يمكن استنتاج أن آيات الصفات من حيث فهم 
معانيها ومعرفة دلالاتها هي من الآيات المخكمات اللاتي هنٌ أمّ الكتاب. 

أما من حيث المآل وحقيقة الكيفية فهي من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله وهي 
ل 01 5 الله فالله -جل في علاه- لا يكن إدراك 


ذاته وحقيقة صفاته» فهو الربٌ سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فمن 
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قال من أهل العلم بأن التأويل معناه ما يؤول إليه الأمر: فإِنْ كيفية هذه الصفات 
وحقيقتها من هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا خارج عن دائرة علم التفسير. 

هذاء وقد أشار الشيخ محلوف في آخر كلامه عن نصوص الصفات إلى أن هناك 
طائفة من أهل السنة قالوا بتأويل الآيات والأحاديث الواردة في الصفات بم يليق 
بالله تعال -في ظنْهم -» مع تنزيهه عن حقيقتها -علن حدّ قوله-! أي: أنهم صرفوها 
عن ظاهرها! واصمًا قوهم بأنّه قول الخّف. وهذا إن دل عل شيء فإنما يدل عل أنَّ 
قولحم خُحَدّث ومبتدّع» وأن صَرْفَهم للآيات عن ظواهرها يالف عمّل الرسول 
وأصحابه وأئمة السلف ومن تبعهم. كا أنه حالف لِلّعْةٍ العرب» وهو ناشئى عن 
توهّم لزوم القول:بالتشبيه والتمكيل والتجسيج خال إثباتها عل ظاهزهاء وهذا غير 
لازم لغةَ ولا شرعًا ولا عقلا. 

بقي أن أشير إلى ملحظ آخَر حول موقف الشيخ مخلوف من نصوص الصفات» 
فعلل الرغم من أنه قعّدَ في مقدّمته قاعدة التفويض ونصّرٌ القول بهاء إلا أن القارئ 
لتفسيره يجده يؤوّل في عددٍ من المواضعء ويحيد عن قاعدته التي تلزمه بعدم التعرّض 
إِلْ معناها! وأمثلة ذلك سبقت خلال «التعليقات»؛ ويمكن مراجعهتا في التعليقات 
التي تحمل الأرقام التالية: (3 9 8ل هل لل "الل 7ق +094 51305 57). 

أما القضية الأخرئ من قضايا القرآن» فهي قضية (الحروف المقطّعة) أوائل التسع 
والعشرين سورة من سوّر القرآن الكريم» فقد قال الشيخ مخلوف بأنها من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله وأئّبا من أسراره. 
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وهذا القول وإن كان قد قال به بعض أكابر المفسّرينء إلا أن الأدلّة التي سبق‎ 
تصدير هذا المبحث بها في وجوب تديبّر القرآن والتفكّر في آياته. والتعقّل لمعانيه‎ 
وإحسان فهمه والغوص لاستخراج أسراره؛ وأنّ العباد مسؤولون ومحاسّبون على‎ 

ذلك أمام الله تعالي: تشمل هذه الأحرف المقطعة -أيضًا-. 

ولذلاك كعد ووز لتقي يع ضر يك الزوة قال قرطبو ها ]اننا لناوهل انز 
بالكشف عن أسرارها وبيان الحَكُمة منهاء ولن يتوقّف هذا ما دام على الأرض من 
يشهد أن (لا إله إلا الله» محمد رسول الله). 

وقد فرّق الشيخ مخلوف بين بيان معاني هذه الحروف وبين الكشف عن حكمتهاء 
تعمل الأول نا انساتز اله بعلم :التاق #ايمكن العباد علمة ومعريعه وابكن أذ 
بيان الحكمة منها هو فرع عن تأويلهاء فيَلرّم القائلين ب(أَنْ المتشابه لا يَعلّم تأويله إلا 


الله -فحسب-) أن يتوقفوا عن الكلام في حكمة إيراد هذه الحروف وأسرارها. 


6 


ولهذا فإن أهل البلاغة قد تفننوا في بيان أسرارهاء وما ذلك منهم إلا نوع من 
العمل على تأويلها. وليس المقام هنا مقام سردٍ لمذه الأقوال والاجتهادات؛ ولكن 
تكفي الإشارة إلى أنْ هذه الحروف ما زالت تنال عناية الباحثين من أهل اللغة 
والتفسيرء وما زالت الجامعات تنتج الدراسات الأكاديمية حوفاء وأفردت لما 
المفتاك فدي] وتحانيتاء 

فعلل المسلم أن يتدبّر كلام 15-0 ويسعّى في الكشف عن أسراره» ويجتهد 
القوضيع ذورموع ا اهارا عي اذه الأمة كد هاه وتديتها عن ترفيدها' 


ع سام 
002 0 


3 0 
00 ببأياك-” 0 


أهمية علم التفسير والعناية به 00 


فائدة حول خطبة الحاجة الحاو ل وات شمع اماوامة فم فم امه اطول م و اافدل فح اوم 6 انين لات 
ترحمة الشيخ حسنين مخلوف 002 ا 
كان (كاات القراةتفسينريان )0 وؤتركن على فك كدزدةد 050 0 
حول تفسيره الآحر (صفوة البيان لمعاني القرآن) م 


92-55-52 5000 0 : 1 55 
تَنبْيِئ حول إطلاق لفظة (الصفة) و(الصفات) في حقٌ الله تبارك وتعالى ا 


0234 


ا 037 فخراءة 1 
دك : ما ينبغي معرضنه في تفسبر الشران: 
ماذا يجب على المفسّر -بدايةً-؟ 0111100008 ا ا 


المرجع في التفسير يكون إلى: 


حُكم مخالفة تفسير الصحابة والتابعين 


5. ما تقتضيه الكلمات من المعانى الشرعية أو اللغوية -حسب السياق- 505770 


العمل في حال اختلاف المعنى الشرعي واللغوي 08 ش11 
التعليقات الحسان على كتاب (كلمات القرآن تفسير وبيان) : 


١ 


3 


حول تفسير (اسجدوا لآدم) 5000 
حول تفسير (فثمٌ وجه الله) 210111111 


عون بو الع 2507000 


. حول تفسير (ظلل من الغمام) 59 
. حول تفسير (الذي حاجٌ إبراهيم) .... 
حول سو الوعمران) 5256 
حر سنو زولا نظ نين ) ا 
. حول تفسير (الّذين عقدت أيوانكم) 
. حول تفسير (لامستم النساء) 52 
حول البو 1 
وال سين نو ة) اا ا 
#خول بين (أكالزة القك) 0 
. حول تفسير (آزر) 000 


جنقر تقبيو رامل لقو الفية) 59 


37 
. حول تفسير (استوى على العرش) 1510000 
...حول تفسين (بنضاء) 000 
.٠‏ حول تفسير (رجرًا) 2211000 
.١‏ حول تفسير (ويوم لا يسبتون) بْ---- زد زدزدنزد00 100 
5. حول تفسير (عنّا يشركون) ز ز ز ز ز ز ز ز 1 277111 
.حول تفسير (ولا تَفِئي) 00 
5. حول تفسير (الله أسرع مكرًا) لمعنه ل ا 
5. حول تفسير (بأعيننا) اتوت امسر وس س1 
1. حول تفسير (شهدٌَ شاهدٌ) 000 
07 حول تفسير (آوى إليه أخاه) ل 
. حول تفسير (المتعالٍ) ”15 
4. حول تفسير (لله يسجد»» (ظلالهم) 0 
0# ول شين (ويل) 20 
.١‏ حول تفسير (في الحياة الدنيا) 120710171100 
5". حول تفسير (تستخرجوا منه حلية) 5 
**. حول تفسير (أبصر به) كن امتجواب نا 1 اك 1 1 
5". حول تفسير (ذا الكفل) باسكا ام 
*. حول تفسير (وجعلناهم أحاديث) 00 
5 حول تفسير (إلا ما ظَهّر منها) ا 


. حول تفسير (فاليوم نَنْسَاهُم) ا 


خحول سور لدعا الرسول) 0 
حول تفسير (أصحاب الرَّسٌّ) 100 
حول التشير (العرق ا ا 121111 
حول تفسير (أعناقهم) 121771110 
حول تفسير (كلمات الله) ”2ض 


حول تفسير (والعمل الصّالح يرفعه) ا 1 
حول تفسير (ظَاِلِتَفْسِه) و(مُقتّصِد). و(سَابقٌ بِالْحَيرات) 5 


جرد - حو م 


حول تفسير (القرية) تخ وي و أو ل ان ا الو بك ل ا لم و ات 1ه 


حول تفسير (وَالصَافَاتِ صَفَاء فَالزَاجِرَاتِ رَجُرّاء قَالئَاِئَاتِ ذِكْرًَا) 


حول تفسير (شجرة الزقوم) 0 ز[ | ز ز ز 0000010 ز ز 011 


بحل وين ( اند عون ل 51510000 
حول تفسير قصّة النبيّ سليان عَكئة مع الخيل 111111111001019 
حول تفسير (قَبْضَتْه)» و(مطويات بيّمينه) ل 


حول تفسير (وهي دُخان) 225 2 يع 2 ل ا ل و ل بلع ا و ا 2 اد 


/اه. حول تفسير (عينان تجريان) 9 بدب0011 21110000 


. حول تفسير (لا يَمسّه إلا المطهرون) ا 0 
4. حول تفسير (الظاهر والباطن) ا 
.١‏ حول تفسير (مَنْ في السّماء) 000 1 2311131 
.١‏ حول تفسير (يوم يكشف عن ساق) 0 
>. حول تفسير (لأخذنا منه باليمين) 50 
*5. حول تفسير (مقداره) ا ا 00 
5. حول تفسير (وثيابك فطهر) 20001 
6. حول تفسير (سبّح اسم ربّك الأعلى) 20 


- حول تعريف المحكم والمتشابه مام سا مرو وه ارا وواللا اا 
- حول معنى التأويل 00 
- أدلّة القول بأن القرآن ليس فيه لفظ لا يعلمه إلا الله 121 
- المتشابه وقضية الصفات ا 000 


- تفصيل الرد على الشيخ مخلوف في نسبته مذهب التفويض إلى السلف 


_- المتشابه وقضية الحروف المقطعة أوائل السوّر الما ع عر وو ا انو وجا #ق4اق مسا هر روج و اه 
3 ل 


١١ 


التغليق على قاعدة الششيخ مُخلوف في تفسير الصّفات والحروف: 


